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الافتتاحية
فجر الجمهورية الجديدة

وصفــت مجلــة “النــاس The People” الأشــهر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــدث نقــل 22 موميــاء مصريــة مــن المتحــف المصــري فــي 

ميــدان التحريــر، بأنــه واحــد مــن تلــك الأحــداث التــي “تحــدث فــي حيــاة الإنســان مــرة واحــدة”. التعبيــر علــى هــذا النحــو يســجل للحظــة فارقــة لا 

تتكــرر كثيــرًا مــن حيــث الجمــال والكمــال والمتعــة؛ بينمــا يشــكل فــي حيــاة الشــعوب لحظــة مضيئــة يجــري فيهــا انتقــال كبيــر.

فــي “تقديــرات مصريــة” فــإن ذلــك يعنــي بالنســبة لمصــر بــزوغ الفجــر علــى جمهوريــة جديــدة لا تقبــل بأقــل مــن المســتوى الرائــع الــذي 

تبــدّى خــال عمليــة الانتقــال مــن متحــف إلــى آخــر. مــا حــدث خــال ســاعتين تقريبًــا مســاء الســبت الثالــث مــن أبريــل 2021، وبــدءًا مــن الســاعة 

السادســة والنصــف لحظــة غــروب شــمس القاهــرة، شــكل مفاجــأة لكثيريــن، ســواء كانــوا مــن الأعــداء أو الخصــوم الذيــن لا يريــدون لمصــر 

خيــرًا، أو الأصدقــاء والأحبــاء الذيــن تخوفــوا مــن خيبــة أمــل.

مــا حــدث فعليًــا هــو أن طاقــة جبــارة مــن التاريــخ العظيــم، والفنــون الخلاقــة، ومــن تحالــف رائــع من قــوى مصر الناعمــة، انطلقت لكــي تحل محل 

قــرص الشــمس الذاهــب بأقــراص شــمس وضــاءة مــن القــدرة والعذوبــة والجمــال. كانــت مصــر فــي أحســن حالاتهــا، وكأنهــا رغم آلاف الســنين 

التــي تبعــث الحيــاة فــي الموتــى، تظهــر شــابة مــرة أخــرى، قويــة وعفيــة، بأبنائهــا الموهوبيــن، وقيادتها ذات العزم، وجيشــها الحــازم في حماية 

الركــب ومــن ورائــه الأمــة، وشــعبها الــذي احتــرم الحــدث وحرمــة فنونــه، فلــم يتزاحــم أو يتكالــب وإنمــا جلــس مشــدوهًا ينظــر لمولــد فجــر جديــد.

ــر  ــرى، مجتمعــة ومتلاحمــة، وعاكســة لمســار غي ــوارث الكب ــت سلســلة مــن الك ــرة توال ــرة قصي ــه فــي فت ــى خلفيت ــم جــرى وعل الحــدث العظي

المســار الــذي تســير فيــه مصــر. جــاءت الكارثــة الأولــى حينمــا جنحــت ســفينة “إيفــر جيفــن” العملاقــة للغايــة علــى شــاطئ قنــاة الســويس، 

وأصبحــت صورتهــا معلقــة بيــن ضفتيــن علامــة دوليــة فــي الإعــام العالمــي علــى مــدى أســبوع لارتفاعهــا الهائــل وحاوياتهــا متعــددة الألــوان 

ولافتاتهــا الداعيــة “إيفــر جريــن” إلــى عالــم صديــق للبيئــة ومدافــع عنهــا. فــي الكارثــة الثانيــة، اصطــدم قطــاران واستشــهد معــه عشــرات، 

وجــرح مئــات، ولــم تنــم أســر انتظــارًا لغائــب لا يعــود. وفــي الثالثــة، ســقط مبنــى عقــاري فــي كومــة تــراب ومعــه شــهداء وجرحــى، وآلام أســر، 

ومجتمــع وبــكاء علــى حظــوظ ضائعــة. وكأن كل ذلــك ليــس كافيًــا، وأن القصــة المصريــة تحتــاج قصــة إضافيــة تراجيديــة قامــت علــى اندفــاع 

فتــاة فــي مقتبــل العمــر بســيارتها فــي ســرعة خرافيــة علــى أحــد الطــرق الســريعة، حتــى اصطدمــت بســيارة نقــل كبيــرة فــكان ركام ودمــاء 

فرديــة انضمــت إلــى ركام ودمــاء أخــرى جماعيــة ســابقة.

* د.عبد المنعم سعيد



أمم لا تجنح
القصــص كلهــا علــى اختلافهــا مســت أعصابًــا حساســة حــول ســامة مشــاريعنا القوميــة، والطريــق الطويــل الــذي علــى مصــر الســير فيــه حتــى تتخلــص 
مــن مشــكلات قديمــة متراكمــة، والحيــرة الشــديدة إزاء جيــل جــاء إلــى عصــر فــي دولــة عاشــت عصــورًا طويلــة علــى مــدى ســبعة آلاف عــام. ولكــن إذا كان 
للســفن العملاقــة أن تجنــح وهــي التــي تُســيّرها أحــدث النظــم التكنولوجيــة والمعرفــة الهولنديــة والملكيــة اليابانيــة، فــإن الأمــم العظيمــة لا تجنــح، وإنمــا 
تمضــي فــي طريقهــا الــذي اختطتــه لنفســها؛ ومــا كانــت مصــر تعــده لنفســها مــن اســتعداد لمرافقــة موميــاوات الأســر الملكيــة الفرعونيــة فــي طريقهــا 

مــن متحــف التحريــر القديــم إلــى متحــف الحضــارات العريقــة الجديــد.

لــم تكــن الرحلــة الملكيــة علامــة فقــط علــى عراقــة مصــر، وإنمــا بدايــة لعــرض نتائــج مبشــرة لا تقــل عظمــة، تفتتــح فيهــا مشــروعات ســنوات ســابقة فيهــا 
متاحــف وبنيــة أساســية وعاصمــة جديــدة وانطلاقــات طويلــة علــى طريــق التقــدم. كان ذلــك احتفــاء بالماضــي والحاضــر، ولكــن الاحتفــاء بالمســتقبل جــاء 
عندمــا أطلــق الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” مبــادرة كبــرى لإنشــاء “الدلتــا الجديــدة” التــي تقــع غــرب الدلتــا القديمــة وممتــدة علــى جنــوب الســاحل 
الشــمالي علــى محــور الضبعــة فــي الصحــراء الغربيــة، ومســاحتها مليــون فــدان يضــاف إلــى الرقعــة الزراعيــة المصريــة، كمــا يجتمــع مــع مليــون ونصــف 
مليــون فــدان جــرى العمــل فيهــا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة فــي ســيناء ومحافظــة المنيــا ومناطــق متفرقــة بيــن الــوادي القديــم والآخــر الجديــد. 

ــا لوضــع مصــر علــى  وقبــل أن يســتقر هــذا الإعــان كان الرئيــس يفتتــح “مدينــة الــدواء” التــي تُشــكَّل أولً للاســتجابة المصريــة الكبــرى للجائحــة، وثانيً
طريــق “صناعــة الصحــة” التــي يتحــول فيهــا القطــاع الصحــي مــن كونــه خدمــات للمواطنيــن إلــى صناعــة متقدمــة للــدواء والمستشــفيات ومراكــز البحــوث 

الطبيــة والجامعــات ومجــالات الدراســات الصحيــة.

الصدمــات الأولــى كانــت خروجًــا عــن الســياق، وهــي مــن ناحيــة اختبــار لمــا لــم يتيســر بعــد تقديمــه مــن مشــروعات جاريــة لتطويــر الســكك الحديديــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى هــي تذكــرة أن الأمــم العظمــى لا تجنــح أو تحيــد عــن مســارها وهــي تقبــل عليــه بعــزم وإصــرار. هــي تأخــذ ضربــة الطبيعــة، وتدفــع ضريبــة 
الأخطــاء، وتشــعر بالألــم والحــزن علــى مــن دفعــوا ثمنًــا جــاء قبــل ميعــاده، ولكنهــا لا تنكــص ولا تتراجــع، وبالتأكيــد فإنهــا لا تتوقــف. هــي تســتمر وتندفــع، 

وعندمــا أعلــن الرئيــس “السيســي” عــن الدلتــا الجديــدة، فهــو يذكــر الجميــع بــأن المســيرة مســتمرة.

إن درس التجربــة كلهــا بمــا ســبق ومــا لحــق هــو أن نعمــل أكثــر، ونعالــج أســرع، ونعــرف كيــف نديــر أزمــات بعضهــا جديــد، وبعضهــا الآخــر تكــرر أكثــر ممــا 
ينبغــي. هــي ليســت قضيــة أولويــات ينفــي فيهــا القديــم الجديــد ويؤجلــه إلــى أزمنــة غيــر معلومــة، وإنمــا هــي المســيرة علــى كل جبهــات القطــارات 

الســريعة والتقليديــة علــى الســواء. مصــر لا تجنــح، وإنمــا تمضــي بســرعة. 

عودة مرة أخرى إلى “فجر مصر الجديدة” فإن أهم ما أسفر عنه الحدث الذي لا يحدث في حياة المرء إلا مرة واحدة هو ما ظهر فيه من قوة مصر الناعمة. كان 
الحدث مركبًا من قصص وأدب وتاريخ، ومعها الموسيقى والأداء المسرحي، والتغطية التلفزيونية والسينمائية التي يأخذ عنها العالم أجمع، والمشاهد 
الأخــاذة، وســط أطــر حضاريــة تعطــي للمســجد والكنيســة والمعبــد مــا يكشــف ليس فقط عــن حضارات مصر القديمــة، وإنما عن واقعهــا وحاضرها الواعد.

مقدمة ناجحة
ــر، ومتحــف العواصــم فــي العاصمــة  ــاح المتحــف المصــري الكبي ــي مــن افتت ــة لمــا ســوف يأت ــه هــو المقدمــة الناجح ــاوات فــي حقيقت انتقــال المومي
الإداريــة الجديــدة التــي آن الأوان لأن تكــون “طيبــة” القــرن الحــادي والعشــرين. كل هــذه المنظومــة مــن المتاحــف والمــدن الجديــدة، وســبل الاتصــال 
والتواصــل بيــن أركان مصــر كلهــا فــي وديانهــا القديمــة والجديــدة، ومــا فيهــا مــن قــوة صلبــة وناعمــة، ومــن ثــروات برهــا ونيلهــا وبحارهــا وخلجانهــا؛ 

ــا مصــر الجديــدة فــي جمهوريتهــا الثانيــة. تشــكل معً

ــا  هــذه الجمهوريــة بقــدر مــا تعطــي للمصــري مــن تقــدم فإنهــا تدفــع فــي اتجــاه مســئوليات كبيــرة أولً فــي دفــع قــوة مصــر الناعمــة لكــي تكــون جــزءًا هامًّ
مــن معركــة الوعــي الضروريــة فــي بلــد متقــدم. وثانيًــا أن الجمهوريــة الثانيــة فــي تقدمهــا تدفــع فــي اتجــاه إصــاح ســبل الإدارة والاســتثمار فــي مصــر 
لكــي تســتمر قــوة الدفــع قائمــة ومضاعفــة. وثالثًــا أن الارتفــاع إلــى مســتوى الحــدث العظيــم يدعــو جميــع المؤسســات المصريــة المحليــة والمركزيــة لكــي 
تطــور مــا لديهــا مــن قــدرات، وتعــوض مــا لديهــا مــن نقــص، وترفــع مــا لديهــا مــن قصــور. العزيمــة واقعــة فــي أن مــا حــدث مســاء الثالــث مــن أبريــل 

يمكــن أن يكــون الحــادث فــي كل بقــاع مصــر ودروبهــا.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



قضايا 
دولية

1

2

اتفاق الصين وإيران..
توازنات جديدة بالشرق الأوسط

مضامين الوثيقة المؤقّتة
للأمن القومي الأمريكي

شــكّل اتفــاق “الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة” بيــن الصيــن وإيــران، فــي 
ــة  ــد اللعب ــرًا فــي قواع ــولً كبي ــارس 2021، تح الســابع والعشــرين مــن م
ــاق  ــه الاتف ــة بمنطقــة الشــرق الأوســط، لا ســيما وأن ــة والدولي الإقليمي
الأول مــن نوعــه الــذي توقّعــه طهــران مــع أحــد الأقطــاب الدوليــة الرئيســية 
والممتــد لقرابــة نحــو 25 عامًــا، ليســتهدف تحقيــق مجموعــة من الأنشــطة 
المتعلقة بالنفط والتعدين والاتصالات والبنية التحتية، وكذلك الأنشطة 
الصناعيــة والزراعيــة. فمــا هــي ســياقات ودوافــع وتداعيــات هــذا الاتفاق؟.

أصــدرت الإدارة الأمريكيــة الجديــدة فــي الثالــث مــن مــارس 2021 وثيقــة 
لهــا، وتطويرهــا فــي  العمــل وفقًــا  ليتــم  المؤقتــة،  القومــي  الأمــن 
ــا بمحــددات الأمــن القومــي  ــر إحاطــة وإلمامً إطــار وثيقــة اســتراتيجية أكث
الأمريكــي. وفرضــت مقتضيــات اللحظة الراهنة المســارعة في اســتصدار 
تلــك الوثيقــة، خاصــة فــي ظــل أن إدارة “جــو بايــدن” تطــرح رؤيــة مغايــرة 
مــن حيــث التوجهــات والسياســات مقارنــة بــإدارة “ترامــب” الســابقة فــي 
التعامــل مــع التطــورات الدوليــة والإقليميــة. فمــا هــي أبــرز ملامــح هــذه 
الوثيقــة مــن حيــث التغيــر والاســتمرارية فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة؟

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )23( - 15 أبريل 2021
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اتفاق الصين وإيران..

توازنات جديدة بالشرق الأوسط

شــكّل اتفــاق “الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة” بيــن الصيــن وإيــران، فــي الســابع والعشــرين مــن مــارس 
2021، تحــولً كبيــرًا فــي قواعــد اللعبــة الإقليميــة والدوليــة بمنطقــة الشــرق الأوســط، لا ســيما وأنــه 
الاتفــاق الأول مــن نوعــه الــذي توقّعــه طهــران مــع أحــد الأقطــاب الدوليــة الرئيســية والممتــد لقرابــة نحــو 
25 عامًــا، ليســتهدف تحقيــق مجموعــة مــن الأنشــطة المتعلقــة بالنفــط والتعديــن والاتصــالات والبنيــة 
التحتيــة، وكذلــك الأنشــطة الصناعيــة والزراعيــة. فمــا هــي ســياقات ودوافــع وتداعيــات هــذا الاتفــاق؟.

* عبدالمنعم علي   * أحمد السيد
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراســات الاســتراتيجية
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سياقات أساسية

• تزامن عقد الاتفاق الصيني الإيراني مع الذكرى 	
الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 
كمــا جــاء في وقت تشــهد العلاقــات الأمريكية-

الروســية فيــه توتــرًا إلــى حــد اســتدعاء الســفير 
ــة وصــف  ــدى واشــنطن علــى خلفي الروســي ل
الرئيــس “بايدن” لــ”بوتيــن” بـ”القاتل”، فضلً 
عــن قــرارات “بايــدن” إزاء حــرب اليمــن، علــى 
صعيــد شــطب الحوثييــن مــن لائحــة الإرهــاب، 
للســعودية  العســكرية  الصفقــات  وتجميــد 
والإمــارات ووقــف الدعــم الهجومــي للحــرب.

• تركيــز إدارة “بايــدن” علــى القضايــا المتعلقــة 	
ــط الهــادي، وبنســبة أقــل  بشــرق آســيا والمحي
لصالــح الشــرق الأوســط، وهــو مــا يفتــح المجــال 
أمــام الصيــن لتوطيــد تواجدهــا فــي الشــرق 
الأوســط، خاصــة وأن ذلــك الاتفــاق تزامــن مــع 
زيــارات متعــددة لوزيــر الخارجية الصيني لكلٍ من 
الســعودية والإمــارات وتركيــا وعمــان والبحريــن.

• فــرض بكيــن لعقوبــات علــى أفــراد وكيانات في 	
الولايــات المتحــدة وكنــدا فــي نهايــة مــارس 
الحــادث بصــورة  التضــاد  2021، عــاوة علــى 
كبيــرة خــال مؤتمــر “ألاســكا” الــذي انعقــد فــي 
الثامــن عشــر مــن مــارس 2021، والــذي يُعد أول 
لقــاء علــى مســتوى رفيــع بيــن الدولتين، غيــر أن 
مخرجــات تلــك اللقــاءات كانــت ســلبية إلــى حــد 
بعيــد ممــا زاد من تدهــور الأوضاع بين الجانبين. 

مضامين الاتفاق

لــم يكــن الاتفــاق وليــد اللحظة الراهنة، بل اســتمر 
لفتــرات طويلــة مــن التنســيق، حيــث شــكلت زيــارة 
الرئيــس الصينــي “تشــي جيــن بينــغ” إلــى إيــران 
لهــذا  الحقيقيــة  النــواة   ،2016 عــام  ينايــر  فــي 
الاتفاق الاســتراتيجي، والذي أبرز مضامينه هي: 

• يتضمــن الاتفــاق جملــة مشــروعات يبلــغ عددها 	
نحــو )100 مشــروع(، كمــا يمنــح الصيــن حــق 

ومــا  والغــاز  النفــط  صناعــات  فــي  الانخــراط 
يســتتبعه ذلــك مــن ترســيخ حــق شــراء النفــط 
الإيرانــي بتكلفــة منخفضــة، ومــد فتــرة الســداد 
بعــد عاميــن، وهــو مــا يُمثــل أداة قويــة لبكيــن 
فــي تعزيــز مــوارد الطاقــة لديهــا وفتــح أســواق 
متعــددة، إلــى جانــب توســيع حضــور الصيــن 
فــي قطاعــات البنوك والاتصــالات والمطارات، 
الحــرة.  للتجــارة  مناطــق  إقامــة  علــى  عــاوة 

• تضــخ الصيــن وفقًــا للاتفــاق اســتثمارات بنحــو 	
400 مليــار دولار خــال المــدى الزمنــي للاتفــاق 
)البالــغ 25 عامًــا( ومــن بيــن هــذه الاســتثمارات 
قطــاع  فــي  دولار  مليــار   128 توجيــه  ســيتم 
النقــل الإيرانــي، فــي ضــوء مســاعي إيــران 
لإقامــة البنيــة التحتيــة لقطارات ســريعة وتطوير 

الموانــئ المختلفــة.

• يشــمل الاتفــاق التعــاون العســكري بيــن بكيــن 	
وطهران في مجالات المعلومات الاستخباراتية 
والتدريبــات المشــتركة وتطويــر الأســلحة، إلــى 
ــة )5000  جانــب إتاحــة تواجــد قــوات أمــن صيني
فــرد( داخــل الأراضــي الإيرانيــة. جــاء ذلــك نتاجًــا 
للتعاون العسكري المتنامي بين البلدين، حيث 
مثلــت المنــاورة البحريــة المشــتركة بيــن طهــران 
ــن وموســكو فــي عــام 2019 فــي نطــاق  وبكي
شــمال المحيــط الهنــدي أحــد مرتكــزات التعــاون 
بيــن الجانبيــن، كمــا ترتبــط الدولتــان بحجــم تجــارة 
بينيــة يبلــغ نحــو 20 مليــار دولار بصــورة ســنوية.

دوافع صينية

• ــد 	 ــث إن أح ــردع الطاقــوي: حي ــز سياســة ال تعزي
مكتســبات الصيــن مــن هــذا الاتفــاق تجلــى 
فــي الحــق فــي المشــاركة بصناعــات النفــط 
والغــاز داخــل إيــران، وكــذا حــق شــراء النفط منها، 
عــاوة علــى الرغبــة الصينيــة فــي توســيع نطاق 
تواجدهــا فــي الشــرق الأوســط ودعــم نفوذهــا 
الإقليمــي ومواجهــة واشــنطن فــي مناطــق 
اســتطاعت  وأنهــا  خاصــة  التقليــدي،  نفوذهــا 



14

تقديرات مصرية -  2021

الغربيــة  الــدول  علــى  مقتصــرة  غيــر  طهــران 
وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

• باقــي 	 مــع  مســتقبلية  تحالفــات  تشــكيل 
ــن، إذ  ــرة خاصــة الصي ــة المؤث الأقطــاب الدولي
ســبق لطهــران توطيــد علاقتهــا بروســيا منــذ 
عــام 2001 فــي المجــال النــووي، وهــو ما يحقق 
ــة  ــدًا مــن التعاطــي مــع القــوى الدولي لهــا رصي
الرئيســية، وفــي مجمله يحــول دون الإبقاء في 
حالــة العزلــة، ســواء على المســتوى المنظــور أو 

فــي المســتقبل.

• تحســين الوضــع التفاوضــي، حيث تنتقــل إيران 	
بموجــب الاتفــاق مــن وضعيــة اللعبــة الصفريــة 
إلــى غيــر الصفريــة خــال التفاوض حــول الملف 
النــووي الإيرانــي، وذلــك مــن خــال الاســتفادة 
الإيرانيــة مــن بنــود الاتفــاق مــع الصيــن، والــذي 
يتركــز فــي تنفيــذ الكثير مــن المشــاريع الداخلية، 
وتحســين مســتوى البنيــة التحتيــة، واســتخراج 
النفــط ومحطات الكهرباء المختلفــة، والتي تعزز 
بصــورة كبيــرة مــن تحســين الوضــع الداخلــي.

تداعيات متباينة

• تعميــق النفــوذ الصينــي فــي منطقــة الشــرق 	
ــر تســويق نفســها بأنهــا الشــريك  الأوســط عب
ــذي لا يمــارس الضغــوط، ويحقــق قــدرًا مــن  ال
التــوازن مــع الضغوطــات الأمريكيــة علــى إيــران، 
إلــى جانــب أن الاتفــاق ســوف ينعكــس علــى 
حيــث  الصينيــة،  والطريــق”  “الحــزام  مبــادرة 
يسهم الاتفاق في انخراط طهران فيها بصورة 
كبيــرة. وتســتهدف تلــك المبــادرة تعزيــز الحضور 
ــكا  الصينــي العالمــي فــي ظــل مســاعي أمري
ــن،  لإقــرار نفــوذ لهــا فــي مناطــق تتاخــم الصي
وتحديــدًا فــي بحــر الصيــن، فضــاً عــن مواقــف 
واشــنطن حيــال إقليــم “شــينغيانغ” وكذلــك مع 
كل مــن “تايــوان” و”هونــغ كونــغ”. وبالتالــي 
عمليــات  الصيني-الإيرانــي  الاتفــاق  يــوازن 
التطويق الأمريكي، عبر اختراق الشرق الأوسط.

ــذي وفــر  ــا ال أن تُحقــق ذلــك خــال جائحــة كورون
دول  داخــل  للتمــدد  للصيــن  واســعة  مظلــة 
المنطقة عبر اســتراتيجية “دبلوماســية اللقاح”.

• ترســيخ الصيــن كقــوة عالميــة: ويرتبــط ذلــك 	
الجانــب  فــي  والطريــق”  “الحــزام  بمبــادرة 
السياســي  الصعيــد  وعلــى  الاقتصــادي، 
تســتهدف بكيــن التوســع فــي القضايــا العالقــة 
فــي الشــرق الأوســط، وتجلــى ذلــك فــي إبــداء 
الصين رغبتها في الدفع ببناء حوار فلسطيني-

إســرائيلي، وكذلــك مســاعيها نحــو بنــاء إطــار 
عمــل أمنــي في المنطقة، وهي الاســتراتيجية 
ــة فــي إقــرار  ــة الصيني ــي يُفهــم منهــا الرغب الت
تواجدهــا ليــس فقــط فــي الشــكل الاقتصــادي 
ــى المســتوى السياســي. ــاري، وإنمــا عل والتج

• الحصــول علــى موطــئ قــدم علــى الســواحل 	
الاســتخباراتي  التعــاون  إن  حيــث  الإيرانيــة: 
العســكرية  الأســلحة  وتطويــر  والعســكري 
المختلفــة، فضــاً عــن تواجــد قــوة أمنيــة صينية 
فــي إيــران، يُدلــل علــى أن ثمــة رغبــة لبكيــن 
فــي إقامــة قاعــدة عســكرية لهــا علــى الســاحل 
الإيرانــي المطــل علــى الخليــج، بحيــث يكــون لها 
موطــئ قــدم يكســر احتــكار البحريــة الأمريكيــة 
الهــام. الجيوسياســي  المســرح  ذلــك  علــى 

محفزات إيرانية

• الاتفــاق 	 يوفــر  حيــث  الدوليــة:  العزلــة  كســر 
لإيــران شــبكة واســعة مــن العلاقــات الخارجيــة، 
خاصــة مــع قــوة كبــرى مثــل الصيــن، وتخفيــف 
تنامــي  ظــل  فــي  عليهــا  الدولــي  الضغــط 
فتــرة  منــذ  المنتهجــة  الأمريكيــة  العقوبــات 
علــى خلفيــة البرنامــج النــووي الإيرانــي ومــا 
تبعــه مــن تداعيــات اقتصاديــة داخليــة. ويســهم 
ــوازن تكتيكــي إيرانــي  ــق ت ــه فــي تحقي ــك كل ذل
للخــروج مــن مــأزق العزلــة المفروضــة عليهــا، 
ــن القومــي  ــس الأم ــن مجل ــده أمي ــا أك وهــو م
الإيرانــي “علــي شــمخاني” علــى أن تعامــات 
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• يصــب 	 حيــث  الدولــي،  الاســتقطاب  زيــادة 
الاتفاق في مســاعي الصين وروســيا وكذلك 
كوريا الشــمالية للتقارب على حســاب التحالف 
التقليــدي الغربي )الأمريكــي الأوروبي(، وقد 
ــة  ــف الاتصــالات المختلف ــك فــي تكثي ــرز ذل ب
بيــن روســيا والصيــن، وكذلــك الصيــن وكوريــا 
الشــمالية، بمــا يُهــدد مــن بنية النظــام الدولي 
الــذي امتــاز لفتــرة طويلــة بالتعدديــة القطبيــة.

• فرضيــة 	 الإيراني-الصينــي  التوافــق  يعــزز 
إعــادة واشــنطن النظــر فــي نهجهــا المتبــع 
للعــودة  التفــاوض  بخصــوص  طهــران  مــع 
ذلــك  مؤشــرات  ومــن  النــووي،  للاتفــاق 
الاجتمــاع الــذي ضــم دبلوماســيين إيرانييــن 
وصينييــن وأوروبييــن فــي الثانــي مــن أبريــل 
2021، وكذلــك الاجتمــاع المزمــع عقــده خــال 
شــهر أبريــل 2021 فــي العاصمــة النمســاوية 
الاتفــاق  مســار  إحيــاء  أجــل  مــن  “فيينــا” 
النــووي المبــرم فــي عــام 2015، وجميعهــا 
الأطــراف  جانــب  مــن  حثيثــة  تُعــد محــاولات 
مــع  التعاطــي  فــي  النظــر  لإعــادة  الغربيــة 
إيــران، خاصــة فــي ظــل تعقــد الملــف النــووي.

بمثابــة  الإيراني-الصينــي  الاتفــاق  إن  ختامًــا؛ 
وثيقــة تعــزز مــن خارطــة طريــق التعــاون الشــامل 
مــن  بدورهــا  تعــزز  كمــا  وطهــران،  بكيــن  بيــن 
ــن داخــل منطقــة الشــرق  الانخــراط النشــط للصي
الانعكاســات  مــن  الرغــم  وعلــى  الأوســط. 
ثمــة  فــإن  الطرفيــن،  علــى  للاتفــاق  المختلفــة 
ــا يتمثــل فــي الدفــع الدولــي لإحيــاء مســار  تحديً
الاتفــاق النــووي الإيرانــي ومــا يرتبــط بتخفيــف 
يمثــل  فهــو  وبالتالــي  المختلفــة،  العقوبــات 
ــا أمــام جــدوى تلــك الاتفاقيــة، عــاوة علــى  تحديً
صعوبــة تحقيــق تــوازن بيــن رغبــة بكيــن فــي تعزيــز 
تعاونهــا مــع دول الخليــج العربــي وبيــن علاقاتهــا 
المتناميــة بالفعــل مــع طهــران، خاصــة وأن الأخيرة 
تســتهدف تطوير قدراتها الصاروخية الباليســتية، 
وهــو مــا تــراه الخليــج تهديــدًا لأمنهــا القومــي.
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مضامين الوثيقة المؤقّتة 

للأمن القومي الأمريكي

أصــدرت الإدارة الأمريكيــة الجديــدة فــي الثالــث مــن مــارس 2021 وثيقــة الأمــن القومــي المؤقتــة، 
ليتــم العمــل وفقًــا لهــا، وتطويرهــا فــي إطــار وثيقــة اســتراتيجية أكثــر إحاطــة وإلمامًــا بمحــددات 
اســتصدار  فــي  المســارعة  الراهنــة  اللحظــة  مقتضيــات  وفرضــت  الأمريكــي.  القومــي  الأمــن 
التوجهــات  حيــث  مــن  رؤيــة مغايــرة  تطــرح  بايــدن”  “جــو  إدارة  أن  فــي ظــل  الوثيقــة، خاصــة  تلــك 
والسياســات مقارنــة بــإدارة “ترامــب” الســابقة فــي التعامــل مــع التطــورات الدوليــة والإقليميــة. 
فمــا هــي أبــرز ملامــح هــذه الوثيقــة مــن حيــث التغيــر والاســتمرارية فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة؟

* شيماء البكش  *رحاب الزيادي
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



17

ثوابت ومتغيرات

• تعــرف السياســة الأمريكيــة ثوابــت مشــتركة 	
بيــن الإدارات الجمهوريــة والديمقراطيــة علــى 
الماضيــة  الأربــع  الســنوات  أن  غيــر  الســواء، 
شــهدت بعــض القطيعــة التــي تعــود للطبيعــة 
مــن  أكثــر  “ترامــب”  للرئيــس  الشــخصية 
ارتباطهــا بالسياســة الجمهوريــة. وعليــه، وعــد 
باســتعادة  الانتخابيــة  حملتــه  أثنــاء  “بايــدن” 
المكانــة الأمريكيــة فــي النظــام الدولــي، ومــن 
ــر مــن  ــة فــي الكثي ــة متقاطع ــاءت الوثيق ــمّ ج ث
الــرؤى مــع البرنامــج الانتخابــي الديمقراطــي، 
فيمــا يتعلــق بالحســابات الاســتراتيجية للبــاد، 
التــي تنطلــق مــن رؤيــة “أمريــكا قــد عــادت”.

• أرادت الإدارة الديمقراطيــة الجديــدة طرح منظور 	
وإعــادة  الاقتصاديــة،  التحديــات  لإدارة  جديــد 
ــق النســيج  ــادة رت ــاء القــدرات العســكرية، وإع بن
فتــرة  شــهدت  بعدمــا  وذلــك  المجتمعــي؛ 
“ترامــب” الكثيــر مــن التحديــات الاقتصاديــة، 
التــي فاقــم منهــا تفشــي أزمــة كورونــا. كمــا 
كشــفت فتــرة “ترامــب” عــن ثغــرات مجتمعيــة 
تجلــت أبــرز معالمهــا فــي حــادث مقتــل “جــورج 
فلويــد”، وهــو الأمــر الــذي أراد الديمقراطيــون 
معالجتــه، وكل هــذا فــي ســبيل تعزيــز النظــام 
الأمريكــي، لرفــع قدرته على المنافســة الدولية 
الدولــي. النظــام  فــي  التحديــات  ومجابهــة 

• الوثيقــة مــن 	 الجديــدة فــي  الرؤيــة  انطلقــت 
النظــام  فــي  الأمريكــي  الــدور  اســتعادة 
الفتــرة  الدولــي، بعدمــا شــهد انحســارًا فــي 
الماضيــة، فــي ظــل مبــدأ “أمريــكا أولً” الــذي 
الكثيــر  تبنــاه “ترامــب”، وفــي ضوئــه قاطــع 
وقــرر  الحلفــاء،  مــع  أمريــكا  بتعهــدات  وأخــلّ 
الانســحاب مــن التحالفات والمنظمــات الدولية. 
وبالتالــي، اقتضــت الحاجــة ضــرورة إعــادة بنــاء 
والوفــاء  الدولييــن،  الشــركاء  مــع  التحالفــات 
ــة  ــة، وعــودة الانضمــام لاتفاقي بالوعــود الدولي

المنــاخ، ومنظمتــي التجــارة والصحــة العالميــة، 
الناتــو،  فــي  الشــركاء  مــع  الالتــزام  وتجديــد 
مــن أجــل تعزيــز أطــر الالتــزام الدولــي لمجابهــة 
التهديــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة، كقضايــا 
ومكافحــة  المنــاخ،  وتغيــر  الســيبراني  الأمــن 
الصحــي. الأمــن  وتعزيــز  والأمــراض  الأوبئــة 

• أكــدت الوثيقــة على ضــرورة مجابهــة التهديدات 	
التقليديــة، كقضايــا ضبــط التســلح ومكافحــة 
جهــود  تقويــض  عــدم  مــع ضمــان  الإرهــاب، 
مكافحــة داعــش، أو بقــاء أفغانســتان كمصــدر 
الرؤيــة،  لتلــك  ووفقًــا  الأمريكــي.  للتهديــد 
الاســتراتيجي  التهديــد  جــاءت  الصيــن  فــإن 
الدولــي،  وللنظــام  المتحــدة  للولايــات  الأول 
تليهــا التحــركات الروســية الدوليــة. واســتمرارًا 
وكوريــا  إيــران  جــاءت  الأمريكيــة،  للرؤيــة 
العمــل  يجــب  إقليميــة  كتهديــدات  الشــمالية 
الحاليــة  الرؤيــة  تختلــف  لكــن  علــى تحجيمهــا. 
الســابقة. الإدارة  عــن  إيــران  مــع  للتعامــل 

• ــة، أكــدت الوثيقــة 	 ــا الإقليمي فــي إطــار القضاي
علــى ضــرورة عــودة الولايــات المتحــدة كشــريك 
فــي  الحلفــاء  أمــن  وضمــان  فيــه،  موثــوق 
منطقــة الشــرق الأوســط، والعمــل علــى دمــج 
إســرائيل فــي النظــام الإقليمــي والعمــل على 
حــل الدولتيــن. كمــا عــاد الحديــث عــن إفريقيــا 
مــن جديــد، فــي إطــار دعــم إنهــاء الصراعــات 
وتعزيــز الديمقراطيــة والتنميــة والحكم الرشــيد.

• أكــدت الوثيقــة علــى دور الولايــات المتحدة في 	
دعــم قضايــا التنميــة والديمقراطيــة والحكــم 
للقيــم  كنمــوذج  عملهــا  واســتمرار  الرشــيد، 
جهــود  قيــادة  وأيضًــا  الأمريكيــة،  السياســية 
التنميــة الدوليــة، باعتبــار أنــه لا توجــد دولــة فــي 
النظــام الدولــي بإمكانهــا القيــام بهــذا الــدور.
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• نظــرًا لتضاعــف التحديــات التــي تواجــه الولايــات المتحــدة 	
فــي الداخــل والخــارج، وصعــود قــوى تمثــل تحديًــا للهيمنــة 
والواقعيــة  البراجماتيــة  تتغلــب  أن  يُتوقــع  الأمريكيــة؛ 
المعتدلــة علــى أجنــدة الولايــات المتحــدة فــي ظــل الإدارة 
الجديــدة برئاســة “بايــدن” مــن خــال ترتيب البيــت الداخلي 
وإعــادة الارتبــاط مــع الحلفــاء التقليدييــن للولايــات المتحــدة 
لمجابهــة الصعــود الصينــي، ومواجهــة تحــدي تغيــر المنــاخ، 
والمنافســة المحتملــة في مجــالات التكنولوجيــا والفضاء.

• ووزارة 	 الأبيــض  البيــت  فــي  الأخيــرة  التعيينــات  تؤشــر 
الشــئون  ومكتــب  القومــي  الأمــن  ومجلــس  الخارجيــة 
اليســار  تيــار  إلــى صعــود  الأمريكــي  بالجيــش  الخارجيــة 
والوســط الديمقراطــي، واحتــال الصيــن وآســيا الأولويــة 
فــي أجنــدة الولايــات المتحــدة، حيــث تــم تعييــن الخبيــر في 
الشــئون الآســيوية “كورت كامبل” منســقًا لشــئون الهند 
والمحيــط الهــادئ فــي مجلــس الأمن القومــي، كما قلص 
مستشــار الأمــن القومــي “جــاك ســوليفان” حجــم الفريــق 
المكــرس للشــرق الأوســط، وإعــادة هيكلة الوحدة لتشــكيل 
سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه الهنــد والمحيــط الهــادئ.

• ســوف تســعى إدارة “بايــدن” إلــى إحيــاء سياســة الرئيــس 	
الأمريكــي الأســبق “بــاراك أوبامــا”؛ مــن حيــث التوجــه نحــو 
آســيا مــع تعزيــز التعــاون الآســيوي الأوروبــي الأمريكــي، 
فــي  العســكري  الأمريكــي  الوجــود  زيــادة  مــن  بــدلً 
القــارة، وفــي منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي التــي كانــت 
-ولا تــزال- مصــدرًا كبيــرًا للتوتــر بيــن بكيــن وواشــنطن. 
)الهند-الباســفيك(  الهندي-الهــادئ  منطقــة  وتحتــل 
القــارة  تجــاه  اســتراتيجية واشــنطن  أهميــة خاصــة فــي 
الآســيوية، حيــث تســعى لتعزيــز التعــاون الاســتخباراتي 
بيــن دولهــا، مــن خــال محاولــة ضــم اليابــان والهنــد إلــى 
مجموعــة الأعيــن الخمــس التــي تنظــم تبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية بيــن خمــس دول هــي: الولايــات المتحــدة، 
ونيوزيلنــدا. وكنــدا،  وأســتراليا،  المتحــدة،  والمملكــة 

• المتحــدة 	 الولايــات  علاقــات  تشــهد  أن  المتوقــع  مــن 
بحلفائهــا فــي أوروبــا توتــرًا حتــى مــع وصــول إدارة مؤيــدة 
لأوروبــا، ويتضــح ذلــك في قيــام برلين بعقد اتفاق مبدئي 
للاســتثمار المتبــادل بيــن الاتحــاد الأوروبــي والصيــن، بــل 
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وتأكيدهــا فــي أكثــر مــن مناســبة التزامهــا بمشــروع 
ــا  خــط الأنابيــب “نــورد ســتريم2” للربــط بيــن أوروب
وروســيا، بالرغــم من تكلفته الباهظــة. أضف لذلك، 
اختيــار “أرمــن لاشــيت” لقيــادة الحــزب الديمقراطي 
المســيحي خلفًــا للمستشــارة “أنجيــا ميــركل”، 
والمعــروف بانفتاحــه علــى روســيا، ورغبتــه فــي 
إحــداث تــوازن مــع الولايــات المتحــدة مــن ناحيــة، 
والصيــن وروســيا، ممــا قــد يعرقل صفــو العلاقات 
تســعى  فرنســا  أن  كمــا  الأمريكية-الأوروبيــة، 
إلــى تقليــل الاعتمــاد الأوروبــي علــى الولايــات 
والتكنولوجيــا. الأمــن  مجــالات  فــي  المتحــدة 

• ســتركز الولايــات المتحــدة خــال الفتــرة القادمــة 	
المتلاحقــة  الســيبرانية  الهجمــات  مجابهــة  علــى 
علــى مؤسســاتها ونظمها المختلفة، كما ســتعمل 
حلفائهــا  مــع  تعاونيــة  اســتراتيجية  تطويــر  علــى 
الديمقراطييــن، لبنــاء شــبكات تكنولوجيــة متطــورة، 
التخــوف  ظــل  فــي  الصينيــة  الشــركات  تنافــس 
التكنولوجيــا  مــن ســيطرة الصيــن علــى تقنيــات 
المتقدمــة. كمــا ســتعمل علــى وضــع إطــار قانونــي 
لتنظيــم عمــل شــركات التكنولوجيــا الكبــرى، للحــد 
مــن احتــكار هــذه الشــركات لســلطة اتخــاذ القــرار، 
الاجتماعــي. التواصــل  منصــات  وإدارة  والتحكــم 

• فــي ضــوء عــودة الولايــات المتحــدة إلــى اتفــاق 	
الراميــة  الجهــود  ســتقود  فإنهــا  للمنــاخ،  باريــس 
إلــى إقــرار المزيــد مــن الالتزامــات لحمايــة البيئــة 
والتعامــل مــع ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، والحــد 
مــن الانبعاثــات الكربونيــة، ولا ســيما فــي ظــل 
صعــود جيــل “زد” فــي المجتمــع الأمريكــي الــذي 
والمنــاخ. البيئــة  بقضايــا  اهتمامًــا  أكثــر  أصبــح 

أخيــرًا، فــإن الاســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة فــي ظــل 
إدارة “بايدن” ســتركز على تعميق العلاقات مع آســيا، 
الشــرق الأوســط، ومحاولــة  الانخــراط فــي  وتقليــل 
ــاء العمــل  ــر مــع الحلفــاء الأوروبييــن، وبن إصــاح التوت
الجماعــي المشــترك لمواجهــة تحديــات جائحــة كورونــا 
وتغيــرات المنــاخ والهجمــات الســيبرانية والانكمــاش 
الصينــي. الصعــود  احتــواء  ومحاولــة  الاقتصــادي، 
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السد الإثيوبي
بين معركة التفاوض وقضية الوجود

يــوم 23 مــارس  أُجريــت  التــي  نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية  تــؤدِّ  لــم 
الماضــي إلــى إحــداث تغييــر جوهــري فــي المعادلــة السياســية الداخليــة، 
وبالتالــي لا يمكــن القــول إن هنــاك متغيــرات جديــدة قــد تحــدث علــى 
المشــهد  ذات  النتائــج  هــذه  عكســت  إذ  الخارجيــة.  السياســة  مســتوى 
انتخابــات  أربعــة  عقــدت  حيــث  الماضييــن،  العاميــن  خــال  تــم  الــذي 
ــس مســتبعدًا أن تشــهد إســرائيل  ــل لي ــر مســبوق. ب ــة بشــكل غي متتالي
انتخابــات برلمانيــة خامســة خــال العــام الجــاري فــي ضــوء طبيعــة النتائــج 
ومســتقرة. جديــدة  حكومــة  تشــكيل  وصعوبــات  إعلانهــا،  تــم  التــي 

عليــه  يطلــق  فيمــا  مصري-أردني-عراقــي،  محــور  أو  تجمــع  يســتند 
فــي بعــض الأدبيــات “الشــام الجديــد” أو “المشــرق الجديــد”، إلــى 
طاقــات بشــرية ومــوارد نفطيــة وغازيــة وإمكانــات لوجســتية ومواقــع 
تعــزز  التــي  الرئيســية  قاطرتــه  الاقتصــاد  يكــون  بحيــث  اســتراتيجية، 
التفاهمــات فــي القضايــا السياســية الإقليميــة بعيــدًا عــن الانشــغال 
بمنــاوأة دولــة، أو موازنــة محــور مضــاد، بــل العمــل علــى توفيــر آليــات 
لتعظيــم التعــاون الثلاثــي فــي مجــالات مختلفــة لكنهــا مكملــة لبعضهــا. 

إطــاق  لوقــف  مبــادرة  الماضــي،  مــارس   22 فــي  الريــاض،  طرحــت 
مــن  جديــدة  مرحلــة  اليمنيــة  الأزمــة  أدخــل  ممــا  اليمــن،  فــي  النــار 
يركــز  أولهمــا  متعارضيــن؛  اتجاهيــن  عبــر  تشــكلت  والتــي  التفاعــات 
فــي  إنســانية  أزمــة  حــد لأســوأ  ووضــع  الأزمــة،  حلحلــة  جهــود  علــى 
الثانــي فــي دائــرة التصعيــد فــي عــدد  يــدور  الراهــن، بينمــا  الوقــت 
مــن الجبهــات علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي. الأمــر الــذي يثيــر 
التســاؤل حــول مســتقبل الحــراك الدائــر فــي الملــف اليمنــي لاختبــار 
مقاربــة التهدئــة فــي مقابــل مســاعي الحســم العســكري والميدانــي.

ــاح السيســي”  ــس “عبدالفت ــا الرئي ــى به ــي أدل ــات الت ــن التصريح ــم تك ل
فــي احتفاليــة قنــاة الســويس، يــوم 30 مــارس الماضــي، بمناســبة 
تعويــم الســفينة البنميــة الجانحــة، مجــرد رســالة موجهــة مــن القيــادة 
السياســية للشــعب المصــري فقــط؛ بــل للمجتمــع الدولــي كلــه، وكان 
ــاه نهــر النيــل خــط أحمــر بالنســبة لمصــر التــي لــن تســمح  مفادهــا أن مي
بالتفريــط فــي نقطــة ميــاه واحــدة. فكيــف يمكــن قــراءة تلــك الرســالة 
تأثيراتهــا  وحــدود  ومفرداتهــا،  مضمونهــا  قــوة  فــي  المســبوقة  غيــر 
الإثيوبــي؟ النهضــة  ســد  حــول  المصريــة  التفــاوض  معركــة  علــى 
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السد الإثيوبي

بين معركة التفاوض وقضية الوجود

لــم تكــن التصريحــات التــي أدلــى بهــا الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” فــي احتفاليــة قنــاة الســويس، 
ــن  ــة م ــرد رســالة موجه ــة، مج ــة الجانح ــم الســفينة البنمي ــارس الماضــي، بمناســبة تعوي ــوم 30 م ي
القيــادة السياســية للشــعب المصــري فقــط؛ بــل للمجتمــع الدولــي كلــه، وكان مفادهــا أن ميــاه نهــر 
النيــل خــط أحمــر بالنســبة لمصــر التــي لــن تســمح بالتفريــط فــي نقطــة ميــاه واحــدة. فكيــف يمكــن 
قــراءة تلــك الرســالة غيــر المســبوقة فــي قــوة مضمونهــا ومفرداتهــا، وحــدود تأثيراتهــا علــى معركــة 

التفــاوض المصريــة حــول ســد النهضــة الإثيوبــي؟

* اللواء/ محمد إبراهيم الدويري
نائب المدير العام 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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• لــم تعكــس رســالة الرئيــس “السيســي” حــول 	
ميــاه النيــل قناعات ومواقف القيادة السياســية 
فحســب، بــل كانــت تعبيــرًا صادقًــا عــن موقــف 
الشــعب المصــري كلــه الــذي يضــع ثقتــه الكاملة 
الأمــن  حمايــة  علــى  وقدرتهــا  قيادتــه،  فــي 
القومــي المصــري فــي كافــة القضايــا، خاصــة 

تجــاه قضيــة ســد النهضــة الإثيوبــي.

• ــا أن تصريحــات الرئيــس هــي رســالة 	 بــدا واضحً
ســام صيغــت بعنايــة شــديدة. لكنــه ســام 
مبنــيّ علــى القــوة، ومؤســس علــى الحــق، 
ومســتند إلــى القانــون؛ إذ إن موقــف مصر تجاه 
مشــكلة الســد الإثيوبي لم يتغير، حيث يطالب 
بضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق شــامل وقانونــي 
وملــزم بشــأن مــلء وتشــغيل الســد بمــا يحقــق 
مصالــح الأطــراف الثلاثــة )مصــر، والســودان، 
وإثيوبيــا(، وهــو مــا يعنــي أن مصــر لــم تتحــدث 
فــي أيــة مرحلــة عــن مصالحهــا فقــط، وإنمــا عــن 
مصالــح الــدول الثــاث، كمــا أنهــا لــم تنكــر حــق 
إثيوبيــا فــي التنميــة الاقتصادية، ولكــن دون أن 

تجــور علــى حقــوق الأطــراف الأخــرى.

• حــرص الرئيــس “السيســي” علــى أن يؤكــد 	
بوضــوح أن مصــر لاتــزال تتبنــى خيــار التفــاوض، 
عندمــا  أنــه  لوحــظ  حيــث  عنــه،  تتخــلّ  ولــم 
ــة ربطهــا  اســتخدم فــي تصريحــات كلمــة معرك
بالمفاوضــات حتــى يتأكــد للجميــع أن المســار 
التفاوضــي لايــزال يمثــل الأولويــة بالنســبة 
إلــى مصــر، وأن معركــة مصــر الرئيســية هــي 

التفاوضيــة. المعركــة 

• إذا كان البعــض يــرى أن التصريحات قد اتســمت 	
أكــد  فقــد  مســبوقة،  غيــر  بطريقــة  بالشــدة 
الرئيــس أيضًــا أنــه لــم يتحــدث بهــذا الشــكل مــن 
قبــل بشــأن الصبــر المصــري علــى مفاوضــات 
اســتغرقت عقــدًا كامــاً، بــل إن الرئيــس عندمــا 
ســوف  النيــل  نهــر  بميــاه  المســاس  أن  أكــد 
يهــدد اســتقرار المنطقــة كلهــا؛ أشــار كذلــك إلى 

أن تداعيــات هــذا الوضــع تتمثــل فــي دخــول 
المنطقــة فــي حالــة مــن عــدم الاســتقرار لا 

يتخيلهــا أحــد.

• الأمثــال 	 أروع  ضربــت  مصــر  أن  المؤكــد  مــن 
مــن  مزيــدًا  التفاوضيــة  العمليــة  منــح  فــي 
الوقــت حتــى تؤتــي ثمارهــا، وقدمــت العديــد 
أن تدفــع  التــي مــن شــأنها  المقترحــات  مــن 
المفاوضــات إلــى الأمــام،وكان أهمهــا التوقيــع 
بالأحــرف الأولــى علــى اتفــاق واشــنطن الــذي 
المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  إليــه  توصلــت 
 2020 فبرايــر  فــي  الدولــي  البنــك  وممثــل 
الــدول  مــع  مســبقة  مفاوضــات  علــى  بنــاء 
الثــاث، إلا أن إثيوبيــا غابــت عــن هــذا الاجتمــاع.

• ســد 	 حــول  تتفــاوض  مصــر  أن  بالذكــر  جديــر 
ــذ عشــر ســنوات، مــن بينهــا ســت  النهضــة من
فــي  المبــادئ  إعــان  توقيــع  منــذ  ســنوات 
بالإضافــة   ،2015 مــارس   23 فــي  الخرطــوم 
إلــى المشــاركة السياســية والفنيــة فــي كافــة 
جــولات التفــاوض التــي تــم عقدهــا تحــت رعايــة 
الاتحــاد الإفريقــي التــي بــدأت منــذ حوالــي عــام 
ونصــف، وكان لديهــا الأمــل –ولايــزال- فــي أن 
تصــل الأزمــة إلــى حــل فــي إطارهــا الإفريقــي.

• مــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإن الموقــف الســوداني 	
فيمــا  المصــري  نظيــره  مــع  متطابقًــا  أصبــح 
التــي  يتعلــق برفــض سياســة الأمــر الواقــع 
تحــاول إثيوبيــا فرضهــا علــى دولتــي المصــب، 
السياســة  هــذه  أن  تعتبــر  الســودان  أن  كمــا 
أحاديــة الجانــب تهــدد الأمــن القومــي لــكل مــن 
الســودان ومصــر، وبالتالــي أصبــح مــن الصعــب 
التــزام الصمــت علــى هــذه المراوغــة الإثيوبيــة.

• مــن الواضــح أن إثيوبيــا تنتهــج أســلوب التشــدد 	
حتــى الآن، وتتمســك بعمليــة المــلء الثانــي 
للســد فــي يوليــو القــادم، حتــى بــدون اتفــاق 
مــع دولتــي المصــب، علــى غــرار مــا قامــت 
تمــت  التــي  الأول  المــلء  عمليــة  فــي  بــه 
الجديــد  الأمــر  أن  إلا  2020؛  الماضــي  العــام 
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بــاءت  الجولــة  هــذه  لكــن  المائيــة.  والمــوارد 
بالفشــل بســبب اســتمرار التعنــت الإثيوبــي.

• المرحلــة الثانيــة: وتتمثــل فــي الســعي إلــى 	
التوصل إلى اتفاق عادل وشــامل وملزم بشــأن 
ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الأطراف 
الثلاثــة، وهــي: مصــر، والســودان، وإثيوبيــا.

• المرحلــة الثالثــة: وتشــمل جانبيــن رئيســيين، 	
أولهمــا إتمــام التوصــل إلــى الاتفــاق المنشــود 
المرضــي لجميــع الأطــراف، وبالتاليانتهــاء أزمــة 
الســد. أمــا الجانــب الثانــي فيتمثــل فــي فشــل 
واتجاههــا  إثيوبيــا  تشــدد  نتيجــة  المفاوضــات 
للمــلء الثانــي دون اتفــاق، وهنــا يمكــن القــول 
بــكل اختصــار ووضــوح إن المنطقــة ســتدخل 
فــي حالــة غيــر مســبوقة مــن عــدم الاســتقرار.

الخلاصــة، إن أزمــة الســد الإثيوبــي دخلــت فــي 
أســابيعها الأخيــرة، ولــم يتبــقَّ مــن مخــرج ســوى 
علــى مواقفهــا  مرونــة  بإدخــال  إثيوبيــا  تقــوم  أن 
المتشــددة لإنجــاح المفاوضــات مــن أجــل أن يصبــح 
والتنميــة،  للتعــاون  حقيقيًــا  نموذجًــا  النيــل  نهــر 
وتحقيــق المصالــح المشــتركة لجميــع الــدول، أمــا غيــر 
ذلــك فلــن يكــون هنــاك مفــر أمــام الــدول المتضــررة 
مــن الســد الإثيوبيمــن أن تتخــذ مــا تــراه مــن خطــوات 
وإجــراءات للحفــاظ علــى حقوقهــا المائية من منطلق 
واحــد هــو أن الميــاه بالنســبة لهــذه الــدول تتمثــل 
فــي قضيــة حيــاة ووجــود وضمــان مســتقبل الأجيال 
الحاليــة والقادمــة. وفــي النهاية تظل إثيوبيا مطالبة 
بــأن تعــي وتتأكــد أن سياســات المراوغــة لــن تجــدي 
ــا، وأن فــرض سياســة الأمــر الواقــع مرفوضــة  نفعً
تمامًــا، وعلــى كل طــرف أن يتحمــل تبعــات مواقفــه.

ــرة  ــادة وتي فــي الوضــع الحالــي يتمثــل فــي زي
التنســيق والتصعيد التي اتســم بها الموقفان 
معارضتهمــا  وتأكيــد  والســوداني،  المصــري 
يحــاول  الــذي  الإثيوبــي  للموقــف  الكاملــة 
أن يســير بمفــرده ضاربًــا بكافــة المفاوضــات 
الحائــط،  عــرض  والوســاطات  والقوانيــن 
ويواصــل سياســة المراوغــة وكســب الوقــت، 
ويرفــض أيــة اتفاقــات تاريخيــة ســابقة رغــم أنــه 

كان أحــد أطــراف هــذه الاتفاقــات.

حسابات مصرية

من المؤكد أن الموقف المصري والتصريحات التي 
أدلــى بهــا الرئيــس “السيســي” قــد جــاءت اســتنادًا 
إلــى رؤيــة شــاملة وحســابات دقيقــة، وجمعــت بيــن 
عامليــن رئيســيين؛ أولهمــا تفضيــل مصــر حتــى الآن 
الجانــب التفاوضــي، وثانيهمــا عــدم التفريــط فــي 
حقــوق مصــر المائيــة، كمــا تضمنــت فــي الوقــت 
نفســه خريطــة طريــق للفتــرة القريبــة القادمــة يمكــن 

تحديدهــا فــي ثــاث مراحــل علــى النحــو التالــي:

• قبــول 	 فــي  وتتمثــل  الأولــى:  المرحلــة 
الاتحــاد  رعايــة  تحــت  المفاوضــات  اســتئناف 
الإفريقــي الــذي يترأســه حاليًــا رئيــس جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، ولا توجــد مشــكلة أمــام 
مصــر مــن التفــاوض الثلاثــي أو الرباعــي أو 
حيــث  غيرهــم،  أو  دولييــن  بمشــاركة وســطاء 
نتائــج  إلــى  التوصــل  إن مــا يهــم مصــر هــو 
لجولــة  مصــر  قبــول  جــاء  ثــم  ومــن  إيجابيــة، 
ــرة  المفاوضــات التــي تمــت خــال الأيــام الأخي
الإفريقــي  الاتحــاد  رئيــس  إليهــا  دعــا  والتــي 
الخارجيــة  وزيــري  مــن  كل  بمشــاركة  الحالــي 
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التداعيات الداخلية والخارجية 

للانتخابات الإسرائيلية

لــم تــؤدِّ نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية التــي أُجريــت يــوم 23 مارس الماضــي إلى إحــداث تغيير جوهري 
فــي المعادلــة السياســية الداخليــة، وبالتالــي لا يمكــن القــول إن هنــاك متغيــرات جديــدة قــد تحــدث 
علــى مســتوى السياســة الخارجيــة. إذ عكســت هــذه النتائــج ذات المشــهد الــذي تــم خــال العاميــن 
الماضييــن، حيــث عقــدت أربعــة انتخابــات متتاليــة بشــكل غيــر مســبوق. بــل ليــس مســتبعدًا أن تشــهد 
إســرائيل انتخابــات برلمانيــة خامســة خــال العــام الجــاري فــي ضــوء طبيعــة النتائــج التــي تــم إعلانهــا، 

وصعوبــات تشــكيل حكومــة جديــدة ومســتقرة.

* اللواء/ محمد إبراهيم الدويري
نائب المدير العام 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تأثيرات داخلية

• المتطــرف 	 واليميــن  اليميــن  بيــن  الصــراع  أن 
أصبــح هــو الســمة التــي تميــز الحيــاة السياســية 
فــي إســرائيل، الأمــر الــذي أدى في النهاية إلى 
اســتمرار هــذا الصــراع وتأجيجــه، وبالتالــي بــدأ 
ينعكس ذلك على حالة عدم الاستقرار الداخلي 
التــي ســوف تســتمر لفتــرة طويلــة قادمــة.

• الظواهــر 	 مــن  أصبــح  الــذي  نتنياهــو  أن 
السياســية فــي الحيــاة الحزبيــة الإســرائيلية لا 
يــزال يتمتــع بالأفضليــة علــى مســتوى الــرأي 
العــام الإســرائيلي فــي تولــي منصــب رئيــس 
الــوزراء، وهــو الأمــر الــذي إن تحقــق فســوف 
فــي  السادســة  للمــرة  للــوزراء  رئيسًــا  يكــون 
لأيــة شــخصية  يتحقــق  لــم  مــا  وهــو  حياتــه، 
جوريــون. بــن  أمثــال  مــن  الريــادة  جيــل  مــن 

• أن هنــاك صراعًــا واضحًــا يجمــع أحــزاب يســار 	
ــد ينضــم إليهــم  ــرب وق الوســط واليســار والع
أحــد الأحــزاب اليمينيــة )يمينــا، أو إســرائيل بيتنا( 
ليشــكلوا تكتــاً فــي مواجهــة نتنياهــو مــن أجــل 
الحيلولــة دون أن يتولــى منصــب رئيس الــوزراء. 
وبالتالي، قد يصبح من الســهل محاكمته بتهم 
الفســاد والزج به إلى الســجن؛ إلا أن تحقق هذا 
الســيناريو ليــس مــن الســهولة بمــكان تنفيــذه 
نظــرًا لصعوبــة تجمــع اليســار واليمين المتطرف 
ــل واحــد أو فــي حكومــة واحــدة حتــى  فــي تكت
نتنياهــو. إبعــاد  هــو  الجميــع  هــدف  كان  لــو 

• أن اليســار الإســرائيلي لا يــزال يعانــي مشــكلة 	
أن يســتعيد قوتــه  كبيــرة لا يســتطيع معهــا 
الســابقة، وبالتالــي أصبــح هــذا اليســار يتخبــط 
بيــن اليميــن واليميــن المتطــرف تــارة ويســار 
الوســط تارة أخرى، وهو ما يشــير إلى أن اليســار 
الإســرائيلي فقــد هويتــه السياســية وأصبــح 
ــف يســتردها. ــى وكي ــة مت مــن الصعــب معرف

• قادريــن 	 غيــر  أنهــم  أثبتــوا  إســرائيل  عــرب  أن 
علــى التوحــد لفتــرة طويلــة، أو امتــاك القــوة 

دلالات النتائج

• اليميــن 	 بهــا  يتمتــع  التــي  القــوة  اســتمرار 
ــن المتطــرف بشــكل عــام، حيــث حصــل  واليمي
كمــا  مقعــدًا.   80 عــدد  علــى  مجملــه-  -فــي 
كافــة  علــى  التفــوق  الليكــود  حــزب  واصــل 
الأحــزاب الأخــرى بفــارق كبيــر، حيــث حصــل علــى 
ــي بعــده  ــدًا، بينمــا حصــل الحــزب الثان 31 مقع
حــزب “يــش عتيــد” علــى 17 مقعــدًا فقــط.

• نــال جدعــون ســعر “حــزب أمــل جديــد” الــذي 	
انشــق عــن الليكــود، 6 مقاعــد فقــط برغــم أنــه 
البديــل  الــوزراء  كان يــرى فــي نفســه رئيــس 
لنتنياهــو، وبالتالــي فقــد أكــدت هــذه النتائــج 
تضــاؤل وضعيتــه السياســية إلــى حــد كبيــر.

• التــي 	 بالقــوة  الوســط  يســار  تمتــع  عــدم 
المعادلــة  فــي  مؤثــرًا  يكــون  أن  مــن  تُمكّنــه 
عاتيــد”  “يــش  حــزب  حصــل  حيــث  الداخليــة، 
برئاســة “يائيــر لابيــد” علــى 17 مقعــدًا فقــط، 
القــوة  يمتلــك  أن  يســتطيع  لــن  ثــمّ  ومــن 
السياســية المؤثــرة حتــى فــي حالــة ائتلافــه 
مــع أحــزاب اليســار التــي تــزداد ضعفًــا )حــزب 
العمــل 7 مقاعــد، وحــزب ميرتــس 6 مقاعــد(.

• العربيــة، 	 الأقليــة  ممثلــي  قــوة  تفتــت 
علــى  المشــتركة  القائمــة  حصلــت  حيــث 
حصلــت  قــد  كانــت  بينمــا  فقــط،  مقاعــد   6
مقعــدًا،   13 علــى  الســابقة  الانتخابــات  فــي 
رعــام  حركــة  حصلــت  نفســه  الوقــت  وفــي 
مقاعــد،   4 علــى  عبــاس”  “منصــور  برئاســة 
لنتنياهــو. أعلنــت دعمهــا  التــي  الحركــة  تلــك 

• لا تــزال فــرص نتنياهــو فــي تشــكيل الحكومــة 	
أو  أحــزاب  أيــة  فــرص  مــن  أكبــر  الإســرائيلية 
شــخصيات أخــرى، حيــث يمكــن لــه أن يقــوم 
بتشــكيل حكومــة جديــدة تتكــون من أكثــر من 62 
مقعدًا بقليل، إلا أنها في النهاية ســوف تظل 
حكومــة ضعيفــة يمكــن أن تنهــار فــي أي وقــت.



فــي  التأثيــر  مــن  تمكنهــم  التــي  السياســية 
المجتمــع الإســرائيلي، وهــو مــا يُشــير إلــى أن 
حصولهــم فــي الانتخابــات الســابقة علــى 13 
مقعــدًا وتصعيدهــم ليكونــوا مــن أهــم القــوى 
السياســية فــي إســرائيل لــن يتكــرر مــرة أخــرى.

توقعات خارجية 

• الداخلــي 	 الاســتقرار  عــدم  حالــة  مــن  بالرغــم 
التــي تشــهدها إســرائيل، إلا أن هــذه الحالــة 
لــن يكــون لهــا تأثيــرات ســلبية ملموســة علــى 
أن  يمكــن  أو  الخارجيــة،  إســرائيل  سياســة 
ــاء علاقــات  تــؤدي إلــى تحجيــم قدرتهــا علــى بن
مســتقرة مــع العديــد مــن الخارجيــة، خاصــة مــع 
نجــاح نتنياهــو خــال الفتــرة الســابقة فــي دعــم 
الإقليميــة  المســتويات  كافــة  علــى  علاقاتــه 
والدوليــة، بــل ويتحــرك بشــكل طبيعــي وكأنــه 
لا توجــد أيــة مشــكلات داخليــة فــي إســرائيل.

• وفقًــا لتقييــم لنتائــج الانتخابــات، يمكــن التقديــر 	
صعيــد  علــى  تتحــرك  ســوف  إســرائيل  بــأن 
الدوائــر والقضايــا الخارجيــة فــي الإطــار التالــي:

عــدم إدخــال أيــة تغييــرات جوهريــة علــى 
سياسة إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية، 
حيــث ســيظل النهــج الإســرائيلي الســابق 
نفســه، ومفاده أن أي حل سياســي لا يجب 
أن يؤثــر علــى احتياجــات إســرائيل الأمنيــة 
القــدس  تجــاه قضايــا  مواقفهــا  علــى  أو 

والحــدود واللاجئيــن والمســتوطنات.

حــرص إســرائيل علــى أن تواصل سياســاتها 
مــع مصــر فــي نفــس الإطــار الــذي تحافــظ 
يحقــق  الــذي  وبالقــدر  الدولتــان،  عليــه 
هــذه  تتطــور  لــم  وإن  حتــى  مصالحهمــا، 

العلاقــات فــي المرحلــة المقبلــة.

ســعي إســرائيل إلــى مواصلــة البحــث عــن 
عربيــة  دول  مــع  للعلاقــات  جديــد  تطبيــع 
مــع  تــم  مــا  غــرار  علــى  أخــرى  وإســامية 
والمغــرب  والبحريــن  الإمــارات  مــن  كل 
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إحــدى  الأمــر  هــذا  وســيكون  والســودان، 
لــو  حتــى  الجديــدة  الحكومــة  أولويــات 

قليلــة. أشــهرًا  الحكــم  فــي  اســتمرت 

تحــرك إســرائيل لدعــم علاقاتهــا مــع الإدارة 
الأمريكيــة الديمقراطيــة الجديــدة، خاصة إزاء 
القضايــا التــي تشــهد قــدرًا مــن الاختــاف 
القضيــة  مثــل  النظــر،  وجهــات  فــي 
الفلســطينية وإيــران، مــع محاولــة تقريــب 
مواقــف الدولتيــن بشــأن هــذه القضايــا قدر 

المســتطاع.

ليــس  الإيرانــي  التهديــد  علــى  التركيــز 
فــي مواجهــة إســرائيل فقــط ولكــن فــي 
مواجهــة دول المنطقــة كلهــا، والتأكيــد على 
أن التســاهل مــع إيــران يُعــد أهــم أســباب 
تشــددها ودعمهــا لوكلائهــا الذيــن يتحركــون 
فــي المنطقــة ويهــددون أمنهــا بــدون رادع، 

ــن فــي اليمــن. خاصــة الحوثيي

مــع  العلاقــات  لتحســين  الفــرص  تلمــس 
تركيــا ومحاولــة إقامــة جســور تفاهــم بيــن 
السياســية  المجــالات  فــي  الدولتيــن 

والعســكرية. والاقتصاديــة 

دعــم العلاقــات الإســرائيلية / الإفريقيــة، 
وخاصــة مــع دول حــوض النيــل حتــى تكــون 
مــن  تمكنهــا  قــوة  كــروت  إســرائيل  لــدى 
مرتبطــة  أيــة مشــروعات  مــن  الاســتفادة 

بمســتقبل وضعيــة نهــر النيــل.

خلاصــة القــول، إن الوضــع الراهن يؤكد أن إســرائيل 
تشــهد حالــة مــن عــدم الاســتقرار الداخلــي فــي 
ضــوء الصعوبــات المتوقعــة أمــام تشــكيل الحكومــة 
واســتئناف محاكمــة نتنياهــو فــي بعــض قضايــا 
الموقــف  هــذا  ســلبيات  رغــم  أنــه  إلا  الفســاد، 
الداخلــي، لا توجــد أيــة دلائــل حتــى الآن علــى أن 
ــى سياســة إســرائيل  ــر عل هــذا الوضــع ســوف يؤث
والدوليــة. الإقليميــة  القضايــا  تجــاه  الخارجيــة 
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ماذا يعني

صعود محور مصري-أردني-عراقي؟

يســتند تجمــع أو محــور مصري-أردني-عراقــي، فيمــا يطلــق عليــه فــي بعض الأدبيات “الشــام الجديد” 
ــع  ــات لوجســتية ومواق ــة وإمكان ــة وغازي ــوارد نفطي ــات بشــرية وم ــى طاق ــد”، إل أو “المشــرق الجدي
اســتراتيجية، بحيــث يكــون الاقتصــاد قاطرتــه الرئيســية التــي تعــزز التفاهمــات فــي القضايا السياســية 
الإقليميــة بعيــدًا عــن الانشــغال بمنــاوأة دولــة، أو موازنــة محــور مضــاد، بــل العمــل علــى توفيــر آليــات 
لتعظيــم التعــاون الثلاثــي فــي مجــالات مختلفــة لكنهــا مكملــة لبعضهــا. غيــر أن هــذا التجمــع يواجــه 
ــه تجــاه شــركاء المحــور، وإعطــاء  ــات، منهــا: قــدرة العــراق علــى الوفــاء بالتزامات مجموعــة مــن التحدي

التكتــل صيغــة سياســية متزايــدة، ومعضلــة توافــر المــوارد الماليــة والاقتصاديــة.

* د. محمد عز العرب
رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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مؤشرات التشكل

• بتشــكل 	 تتعلــق  محــددة  تصاعــدت مؤشــرات 
فــي  مصري-أردني-عراقــي  محــور  وصعــود 
تعميــق  يحكمــه  الأوســط،  الشــرق  تفاعــات 
المعلومــات  وتبــادل  السياســية  التفاهمــات 
المصالــح  وتشــابك  والاســتخباراتية  الأمنيــة 
الكهربــاء  قطاعــي  فــي  خاصــة  الاقتصاديــة، 
انعقــاد  فــي  تجســد  مــا  وهــو  والطاقــة، 
القمــم الثلاثيــة التــي تضــم الرئيــس المصــري 
الأردنــي  والعاهــل  السيســي،  عبدالفتــاح 
العراقــي  الــوزراء  ورئيــس  الثانــي،  عبداللــه 
مصطفــى الكاظمــي، )ورئيــس الــوزراء الســابق 
عــادل عبدالمهــدي( فــي مارس 2019 وســبتمبر 
2019 وأغســطس 2020، ومــن المقــرر أن تعقد 
القمــة المقبلــة فــي أبريــل 2021. فضــاً عــن 
توالــي اجتماعــات مــدراء مخابــرات الــدول الثلاث 
الأمــن  تهديــدات  درء  بآليــات  تتعلــق  التــي 
الوطنــي، وخاصــة مواجهــة الإرهــاب والتطــرف.

• والصناعــة 	 الخارجيــة  وزراء  اجتماعــات  عقــدت 
والتجــارة والنقــل والكهربــاء والبتــرول والأشــغال 
العامــة والإســكان والزراعــة والتخطيــط والتعاون 
الدولــي، والتــي تُناقَــش فيهــا قضايــا فنيــة 
وبرامــج  تفاهــم  مذكــرات  عليهــا  بنــاء  ــع  وتُوقَّ
هــذا  وفــي  معينــة.  فــي قطاعــات  تنفيذيــة 
الســياق، دعــت القمــة الثلاثيــة التــي عقــدت 
إلــى  فــي عمــان فــي 25 أغســطس 2020، 
بشــأن  للتنســيق  دائمــة  ســكرتارية  إنشــاء 
التغلــب  تســتطيع  وحتــى  الثلاثــي  التعــاون 
علــى المعوقــات التــي واجهــت المشــروعات 
التكامليــة العربيــة الســابقة، وأبرزهــا مجلــس 
عــام  فــي  تأســس  الــذي  العربــي  التعــاون 
1989، وضــم اليمــن إلــى جانــب الــدول الثــاث، 
 2 فــي  للكويــت  العراقــي  الغــزو  وأســهم 
ــاره. وتجــدر الإشــارة  أغســطس 1990 فــي انهي
الأول  العــام  فــي  الســكرتارية  مقــر  أن  إلــى 
عمّــان، ثــم ينتقــل تباعًــا بيــن العواصــم الثــاث.

دلالات المحور

• تعــاون إقليمــي علــى أســاس المزايــا النســبية 	
للــدول الثــاث، وهــو مــا عبــر عنــه رئيــس الــوزراء 
العراقــي فــي حــواره لصحيفة “الأهــرام” بتاريخ 
ــاً: “المشــرق الجديــد  28 مــارس الماضــي قائ
مشــروع للتنميــة والتكامــل الاقتصــادي، ونــواة 
تأسيســية لتحالــف كبيــر”. إذ يقــوم هــذا المحــور 
ــل  ــق بيــن مصــر، التــي تمث ــط الوثي علــى التراب
كتلــة ســكانية ضخمــة، وتمتلــك خبــرات فــي 
مجــالات متعــددة، وخاصــة الإصــاح ومكافحــة 
الفســاد وإعــادة الإعمــار وتصديــر العمالــة، وتقع 
علــى البحــر المتوســط، فــي حيــن أن العــراق 
الأردن  وتحــوز  كبيــرة،  نفطيــة  مــوارد  يمتلــك 
ــات  ــة فــي مجــال النقــل )العملي مقومــات جاذب

اللوجســتية(، بمــا يعــزز التعــاون الاقتصــادي.

• وقــد أعلــن وزيــر النقل المصري “كامــل الوزير”، 	
فــي 3 مــارس 2021، خــال لقائــه ســفيرَ الأردن 
لــدى مصــر “أمجــد العضايلــة”، عــن رغبتــه فــي 
تنفيــذ البروتوكــول الموقــع ســلفًا بيــن مصــر 
والأردن والعــراق بشــأن الخــط البــري بيــن البلدان 
فــي  الثــاث  الــدول  تشــترك  كمــا  الثلاثــة. 
ــات لإنشــاء مشــروع لنقــل النفــط والغــاز  مباحث
مــن حقــل الرميلــة في مدينــة البصــرة العراقية، 
إلــى مدينــة العقبــة الأردنيــة علــى البحــر الأحمر، 
أن  الأردن  يأمــل  وهنــا،  مصــر.  إلــى  وصــولا 
يكــون بســبب موقعــه الجغرافــي وســيطا بيــن 
عــن  والعراقــي. فضــاً  المصــري  الســوقين 
حاجــة الأردن لاســتيراد النفــط العراقــي بأســعار 
تفضيليــة، بمــا يمكنهــا مــن توليد الكهربــاء. في 
حيــن تســعى مصــر إلــى إبــرام اتفاقيــات تجاريــة 
مــع العــراق لتصديــر النفــط عبر مينــاء نويبع في 

اتجــاه العقبــة ثــم إلــى العــراق.

• تنويــع شــبكة المحــاور والتحــركات الإقليميــة، 	
حيــث تلجــأ الــدول الثــاث إلــى هــذا المحــور 
لتحقيــق مصالحهــا الوطنيــة، وتخفيــف الضغوط 
الواقعــة عليهــا مــن التحــولات الســائلة التــي 
بلــورت مــا يمكــن تســميته “التحالفــات المرنــة” 
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خبــرة شــركات المقــاولات المصريــة، وخاصــة 
ميــزة  تمثــل  العــراق،  العرب-فــرع  المقاولــون 
نســبية لمصر في ســياق انفتاحها على العراق. 
ــه لمحــور مصــر والعــراق لســد  أمــا الأردن فتتج
النقــص فــي مجال النفط، وكذلك موازنة التوتر 
فــي علاقتهــا بإســرائيل وبعــض دول الخليــج.

• العابــر 	 للإرهــاب  مناوئــة  عربيــة  جبهــة  تبلــور 
الرئيســية  المحفــزات  أحــد  إن  حيــث  للحــدود، 
ــب  لتشــكل هــذا المحــور هــو الســعي مــن جان
مصــر، علــى ســبيل المثــال، لملاحقــة العناصــر 
ــم “داعــش”، والحصــول  التــي انضمــت لتنظي
ــق معهــم،  علــى معلومــات لمــن يجــري التحقي
عبــر  “داعــش”  عناصــر  تســلل  منــع  بهــدف 
وربمــا  وســوريا  العــراق  مــع  الرخــوة  الحــدود 
تشــارك  كمــا  بمصــر،  ســيناء  إلــى  انتقالــه 
الأردن رؤيــة مصــر -وإن بدرجــة أقــل- لخطــورة 
التهديــد الداعشــي الــذي تخلــى عن اســتراتيجية 
اســتراتيجية  ليتبنــى  الترابيــة”  “الســيادة 

التــي فرضــت التوافــق بشــأن ملفــات إقليميــة 
“المصالــح  إدارة  علــى  القــدرة  مــع  معينــة 
الناقصــة” فــي ملفــات أخــرى. فمصــر تدخــل 
فــي شــبكة محــاور مختلفــة بخــاف المشــرق 
الجديــد، مثــل تعزيــز علاقتهــا بقبــرص واليونــان 
فــي شــرق المتوســط للحــد مــن تحــركات أنقــرة، 
وتعزيــز العلاقــة مــع الســودان فــي مواجهــة 

ــة ملــف ســد النهضــة.  ــى خلفي ــا عل إثيوبي

فــي حيــن يُعــزز العــراق علاقتــه بمصــر والأردن 
لتنويــع طــرق تصديــر نفطــه، وتقليــل الضغــط 
الأمــر  العــراق،  علــى  إيــران  مــن  المفــروض 
الــذي يمكــن أن يخنــق العــراق فــي حــال تهديــد 
حركــة الملاحــة البحريــة. يُضــاف لذلــك أن بغــداد 
تتطلــع لضمــان خلــق تنســيق أكبــر ضــد الإرهــاب 
المتصاعــد فــي الإقليــم. وترغــب بغــداد كذلــك 
فــي الاســتفادة مــن قــدرات مصــر فــي جهــود 
كان  التــي  المدمــرة  للمناطــق  الإعمــار  إعــادة 
ولعــل  “داعــش”،  مقاتلــو  بهــا  يســتوطن 



“الضربــات الجزئيــة”، وذلــك فــي ضــوء قربهــا 
الجغرافــي مــن البؤرتيــن الســورية والعراقيــة. 
وجــود  إلــى  التقديــرات  أحــد  يشــير  وهنــا، 
حوالــي 10 آلاف داعشــي يتحركــون ضمــن 
خلايــا صغيــرة على الحــدود العراقية الســورية.

• المنتــدى 	 إنشــاء  مقتــرح  مصــر  تدعــم  لــذا، 
الرئيــس  أكــد  حيــث  الاســتخباري،  العربــي 
فبرايــر   1 بتاريــخ  كلمتــه  فــي  “السيســي” 
2021 خــال مشــاركته عبــر تقنيــة “الفيديــو 
كونفرانــس” فــي أعمــال الجلســة الافتتاحيــة 
للمنتــدى علــى أهميــة العمــل الجماعــي فــي 
إطــار الأخــوة العربيــة علــى اســتعادة الاســتقرار 
فــي كل دول المنطقــة، لا ســيما التي تشــهد 
حالــة مــن الســيولة وتعصــف بهــا الأزمــات، 
للاســتقرار  الإرهابيــة  التنظيمــات  وتســعى 
والتمــدد فيهــا، مدعومة بقوى خارجية إقليمية 
ودوليــة تســتهدف صناعــة الفوضــى مــن أجــل 
العزيــزة. أوطاننــا  مقــدرات  علــى  الســيطرة 
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• قــدرة العــراق علــى الوفــاء بالتزاماتــه تجاه شــركاء 	
ــاك انقســام بيــن الكتــل  ــزال هن المحــور، إذ لا ي
الرئيسية العراقية حول مسارين، أحدهما مؤيد 
للتحالــف مــع إيــران، فــي حيــن أن الاتجــاه الآخــر 
داعــم لعــودة العــراق إلــى إطــاره العربــي، وهــو 
مــا يدركــه رئيــس الــوزراء العراقــي “مصطفــى 
الكاظمــي” الــذي صــرح فــي توقيتــات مختلفــة 
ــر  ــاور، الأم ــاد عــن سياســة المح بضــرورة الابتع
الــذي يبعــث برســالة لإيــران بــأن هــذا المحــور 
ليــس موجهًــا ضدهــا. كمــا أن الكتــل المواليــة 
تعرقــل  قــد  العراقــي  البرلمــان  فــي  لإيــران 
التصديق على أية اتفاقيات تخص هذا المحور.

• إعطــاء التكتــل صيغــة سياســية متزايــدة، فقــد 	
يتعثــر هــذا المحــور القديــم الجديــد فــي حــال 
الانحــراف عــن المســار الــذي تــم البــدء فيــه منــذ 
عاميــن، والضغــط مــن أحــد الأطــراف للتوافــق 
إذ  الإقليميــة،  الملفــات  إزاء  المواقــف  فــي 
ينطــوي مشــروع المشــرق الجديــد، وفقًــا لرؤيــة 
أطرافــه الثلاثــة، علــى مدخــل اقتصــادي فــي 
الأساس، وعدم تحميله ببعد سياسي وأمني، 
وهــو مــا يتواكــب مــع التحــولات الســائلة فــي 
الشــرق الأوســط، التــي قــد تفــرض الانخــراط 
فــي فضــاءات أو محــاور تتبنى أولويــات مغايرة 
لمــا ســبق أن اهتمــت بــه فــي مرحلــة ســابقة.

• معضلــة توافــر المــوارد الماليــة والاقتصادية، لا 	
ــا  ــا متعلقً ســيما وأن الــدول الثــاث تواجــه تحديً
فــي  للســير  الماليــة  المســتلزمات  بتوفيــر 
المشــروعات المشــتركة، وخاصــة العــراق، علــى 
نحو قد يقلص أو يؤخر ضخ الاستثمارات أو حتى 
خطــة مــد أنبــوب النفــط وغيرهــا، التــي تتطلــب 
الالتزام بجداول زمنية محددة، لا سيما في ظل 
ــة  انخفــاض أســعار النفــط فــي الســوق العالمي
وتزايــد تأثيــرات الموجــة الحاليــة مــن )كوفيــد - 
الثلاثــي. المحــور  دول  اقتصــادات  علــى   )19



32

تقديرات مصرية -  2021

مسارات الصراع اليمني

بين التهدئة والتصعيد

طرحــت الريــاض، فــي 22 مــارس الماضــي، مبــادرة لوقــف إطــاق النــار فــي اليمــن، ممــا أدخــل 
الأزمــة اليمنيــة مرحلــة جديــدة مــن التفاعــات والتــي تشــكلت عبــر اتجاهيــن متعارضيــن؛ أولهمــا يركــز 
علــى جهــود حلحلــة الأزمــة، ووضــع حــد لأســوأ أزمــة إنســانية فــي الوقــت الراهــن، بينمــا يــدور الثانــي 
فــي دائــرة التصعيــد فــي عــدد مــن الجبهــات علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي. الأمــر الــذي يثيــر 
ــار مقاربــة التهدئــة فــي مقابــل  ــر فــي الملــف اليمنــي لاختب التســاؤل حــول مســتقبل الحــراك الدائ

مســاعي الحســم العســكري والميدانــي.

* محمود قاسم
باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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متغيرات لافتة

ثمــة متغيــرات يمكــن مــن خلالهــا الوقــوف علــى 
طبيعــة التفاعــات المحتملــة فــي الأزمــة اليمنيــة. 
يرتبــط بعضها بالمتغيرات الإقليميــة والدولية، في 
حيــن تنصــرف الأخــرى إلــى تشــابكات الصــراع ذاتــه.

• انخــراط أمريكــي متنــامٍ: شــكلت الأزمــة اليمنيــة 	
الأمريكيــة  الإدارة  أجنــدة  فــي  رئيســيًا  محــورًا 
الجديــدة، انطلاقًــا مــن تفعيل دور الدبلوماســية 
والعمــل علــى احتــواء الصــراع، وتهيئــة الأجــواء 
العســكرية.  الأداة  عــن  بعيــدًا  التســوية  تجــاه 
ــذي طــرأ علــى هــذا  ــرز ملامــح التطــور ال وقــد ب
الــدور فــي إيقــاف الدعــم العســكري لعمليــات 
التحالــف العربــي فــي اليمن، فضلً عــن إيقاف 
ــة لاســتعادة الزخــم  مبيعــات الســاح. وكمحاول
الدبلوماســي تــم تعييــن “تيموثــي ليندركينــغ” 
مبعوثًــا أمريكيًــا لليمــن. بالإضافــة إلــى إلغــاء 
تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة، ممــا يــدل 
علــى حــدود وطبيعــة تغيــر الموقــف الأمريكــي 
فــي التعاطــي مــع الأزمــة، مــا قــد يمثــل تحــولً 

مهمًــا فــي تفاعــات المســتقبل.

• تصعيــد 	 يدخــل  الــوكلاء:  وتوظيــف  طهــران 
الحوثييــن العســكري فــي إطــار نهــج متشــابه 
تعمــل  حيــث  المنطقــة،  فــي  إيــران  لــوكلاء 
طهــران علــى توظيــف تصعيــد وكلائهــا فــي 
عــددٍ مــن الســاحات لكســب أوراق إضافيــة فــي 
المفاوضــات المرتقبــة مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وقــد ظهــر هــذا النهــج فــي العــراق، 
مــن خــال اســتهداف قاعــدة “عيــن الأســد” 
)تســتضيف قــوات التحالــف بقيــادة الولايــات 
 10 بنحــو  الماضــي  مــارس  مطلــع  المتحــدة( 
صواريــخ، عــاوة علــى هجــوم آخــر علــى قاعــدة 
أمريكيــة فــي أربيــل بنحــو 14 صاروخًــا. وعليــه 
مــع  اليمــن  فــي  الدائــر  القتــال  يتماشــى 
الاســتراتيجية الإيرانيــة لمرحلــة مــا قبل الجلوس 

علــى طاولــة المفاوضــات.

• الأزمــة الإنســانية الضاغطــة: لا يــزال الوضــع 	
نحــو  رئيســيًا  محــركًا  المتفاقــم  الإنســاني 
التســوية؛ إذ يحتــاج نحــو 24 مليــون شــخص 
ملاييــن   10 ويعانــي  إنســانية،  لمســاعدات 
مــن انعــدام الغــذاء، الأمــر الــذي يمثــل تحديًــا 
كبيــرًا فــي ظــل نقــص التمويــل الــازم لتجــاوز 
المتحــدة  الأمــم  تجمــع  فلــم  الأوضــاع،  تلــك 
خــال مؤتمــر المانحيــن )مــارس 2021( ســوى 
نصــف  مــن  أقــل  وهــو  دولار،  مليــار   1.67
المبلــغ المطلــوب لتمويــل تلــك المســاعدات 
بنحــو 3.85 مليــارات دولار. يضــاف  والمقــدر 
لذلــك تفشــي الأمــراض والأوبئــة وســط غيــاب 

وضعــف الخدمــات الصحيــة فــي اليمــن.

• حــدود التوافــق بشــأن اتفــاق الريــاض: يظــل 	
الحكومــة  بيــن  الريــاض  اتفــاق  اختبــار صلابــة 
الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي أحــد 
أساســها  علــى  يتشــكل  قــد  التــي  الملامــح 
التفاعــات المســتقبلية، خاصــة وأن الاتفــاق 
مــر منــذ توقيعــه بعــدد مــن التحديــات فــي ظــل 
غيــاب الثقــة بيــن أطرافــه. ورغــم النجــاح فــي 
تشــكيل الحكومــة، إلا أن تــردي الأوضــاع، وغياب 
الخدمــات، وعــدم إتمــام الترتيبــات العســكرية 
ــا  ــة التــي تضمنهــا الاتفــاق، تظــل عائقً والأمني
أمــام الجبهــة المناهضــة للحوثييــن، خاصــة وأن 
الأخيــر يســعى لتهديــد تماســك تلــك الجبهــة، 
وهــو مــا يمكــن الاســتدلال عليــه مــن خــال 
الهجــوم علــى مطار صنعاء )30 ديســمبر( لحظة 
وصــول الحكومــة المنبثقــة عــن الاتفــاق لعــدن، 
ــاك المشــهد  ــة الحوثــي فــي إرب مــا يعنــي رغب

ــاض. ــل مــن اتفــاق الري ــوب والني فــي الجن

مسارات متباينة

• يفتــرض 	 الكامــل:  العســكري  الحســم  مســار 
هــذا المســار وجــود قناعــة لــدى أطــراف الصــراع 
بــأن الجهــود الدوليــة الحاليــة تســتهدف الدخــول 
ومــن  التفــاوض،  مــن  جديــدة  مرحلــة  فــي 
ثــم يســعى كل طــرف لتعزيــز حظوظــه فــي 
التمــدد  إن مزيــدًا مــن  إذ  المفاوضــات؛  تلــك 
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فــي الاســتفادة مــن مواردهــا الاقتصاديــة، 
النفــط  بثــروات هائلــة مــن  كونهــا تتمتــع 
التمويــل  اســتمرار  يضمــن  مــا  والغــاز، 
ــف الســيطرة  ــا: يمكــن أن تُوظَّ الحربــي. ثالثً
الميدانيــة –حــال حدوثهــا- فــي تعزيــز النفــوذ 
السياســي للحوثييــن فــي أيــة تســويات أو 

ترتيبــات مســتقبلية.

التصعيــد العابــر للحــدود: تبنــى الحوثــي 
حيــث  الســعودية،  تجــاه  مماثــاً  تصعيــدًا 
والبنيــة  الحيويــة  المنشــآت  أصبحــت 
أهــداف  بنــك  الســعودية ضمــن  التحتيــة 
الحوثييــن، إذ تــم توجيــه الطائــرات المســيرة 
المملكــة،  تجــاه  البالســتية  والصواريــخ 
نحــو  إســقاط  عــن  التحالــف  إعــان  لدرجــة 
12 مســيرة خــال يــوم واحــد، ومــا يقــرب 
فبرايــر،  شــهر  خــال  هجومًــا   40 مــن 
هجمــات  مــع  النهــج  هــذا  ويتماشــى 
القائــم  والنهــج  لحــدود  العابــرة  الحوثييــن 
علــى توســيع نطــاق وجغرافيــا الهجمــات.

ويبــدو أن التصعيد الراهن يســتهدف إرباك 
لإجبــاره  محاولــة  فــي  العربــي،  التحالــف 
الجويــة  الهجمــات  وإيقــاف  التراجــع  علــى 
مــن  عــدد  فــي  الحوثــي  تمركــزات  تجــاه 
المحافظــات؛ إذ يعمــل التحالــف –مؤخــرًا- 
علــى توجيــه ضرباتــه تجــاه مخــازن الســاح 
والمعدات العســكرية للحوثيين في صنعاء 
ومــأرب وغيرهــا مــن المحافظــات، بهــدف 
إنهاك وشــل القدرات العســكرية للحوثيين. 
وفقًــا لهذا المشــهد، يظل احتمال اســتمرار 
الميدانــي  الحســم  ومســاعي  التصعيــد 
فــي  الطرفيــن  رغبــة  ظــل  فــي  قائمًــا، 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب وتجميــع 
أوراق ضغــط يمكــن المســاومة بهــا في أية 

مفاوضــات قادمــة.

• هــذا 	 يفتــرض  للتصعيــد:  المؤقــت  الاحتــواء 
يتــم  أن  الراهــن يمكــن  التصعيــد  أن  المســار 
احتــواؤه وذلــك مــن خــال حــث أطــراف الصــراع 

والســيطرة الميدانيــة يمكــن أن يعــزز المكاســب 
المســتقبلية، ويزيــد مــن قــدرة الطرف المنتصر 
علــى فــرض شــروطه. وعليــه، يعمــل كل طــرف 
علــى تفعيــل الأداة العســكرية بهــدف الحســم 
الميدانــي، أو علــى أقــل تقديــر التمــدد فــي 
النفــوذ.  لــه هــذا  مســاحات إضافيــة تضمــن 
ومــن هنــا يمكــن ملاحظــة اســتراتيجية الحوثيين 
الراميــة إلــى التصعيــد عبــر عــدد مــن الجبهــات، 

ــي: ــا كالتال ــا أو خارجيً ســواء داخليً

ــد فــي الداخــل: شــهدت محافظــة  التصعي
غيــر  ضغطًــا  فبرايــر  شــهر  مطلــع  مــأرب 
الحوثييــن  قبــل  مــن  ومحاولــة  مســبوق، 
للاســتيلاء  ميدانيــة  هيمنــة  لفــرض 
علــى المحافظــة، ممــا يحقــق جملــة مــن 
المكاســب؛ أولهــا: علــى المســتوى الرمــزي 
باعتبــار أن مــأرب تعتبــر آخــر معاقــل الحكومــة 
الشــرعية، ومقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش 
اليمنــي، فضــاً عــن أن الســيطرة عليهــا 
يُؤمــن نفــوذ الحوثــي فــي الشــمال، ويعــزز 
مــن فــرص تحولهــا تجــاه محافظــة شــبوة 
وعــدد مــن محافظــات الجنــوب. ثانيًــا: يمكــن 
ــن  ــح الحوثيي أن يســاهم حســم مــأرب لصال



علــى وقــف إطــاق النــار، والبــدء فــي معالجــة 
بعــض القضايــا الجزئيــة علــى أمــل تعزيــز الثقــة 
ــة مــن خــال  ــن، وقــد تكــون البداي ــن الطرفي بي
محاولــة إحيــاء وتفعيــل ملــف تبــادل الأســرى، 
كمــا قــد تكــون الدوافــع الإنســانية ومنــع تفاقــم 
لممارســة  كافيًــا  ســببًا  مــأرب  فــي  الأوضــاع 
ــدًا مــن الضغــط لوقــف  ــي مزي المجتمــع الدول
القتــال، إذ يمكــن لاســتمرار الصــراع أن يعــرض 
حيــاة نحــو مليوني شــخص للخطــر، وذلك بعدما 
تســبب الصــراع فــي نــزوح مــا يقــرب مــن 14 
ــد. ــة التصعي ــف شــخص خــال شــهر مــن بداي أل

مــن  بعــدد  مُحاطًــا  الاحتمــال  هــذا  ويظــل 
التحديــات مــن بينهــا؛أولً: رغبــة الحوثييــن فــي 
تعزيــز  بهــدف  الميدانــي  نفوذهــم  توســيع 
الحضــور المســتقبلي فــي المفاوضــات. ثانيًــا: 
ــل ميليشــيا  ــل الشــروط المســبقة مــن قب تمث
الحوثــي وربــط التصعيــد بإنهــاء الحصــار علــى 
اليمــن -علــى حــد وصفهــم- معوقًــا لأيــة جهــود 
ووقــف  القــرار  وأن صناعــة  خاصــة  للاحتــواء، 
ثالثًــا:  طهــران.  يــد  فــي  يــزالان  لا  التصعيــد 
تكشــف محــاولات وقــف إطــاق النــار –ومــن 
بينهــا مبــادرة الريــاض- فــي أوقــات ســابقة، 
والتــي غالبًــا مــا كانــت تتــم مــن جانــب واحــد، أن 
مثــل هــذه المحــاولات لا يمكــن التعويــل عليهــا 
بشــكل تــام، حيــث إنهــا لــم تصمــد طويــاً قبــل 

أن يعــود التصعيــد مــرة أخــرى.

• هــذا 	 ينطلــق  للصــراع:  الشــاملة  التســوية 
الحســم  تحقيــق  اســتحالة  مــن  الاحتمــال 
هــذا  يفتــرض  ثــم  ومــن  الكامــل،  العســكري 
ــر، يفضــي  ــراق كبي ــة إحــداث اخت المســار إمكاني
مرحلــة  فــي  والبــدء  الصــراع  تســوية  إلــى 
انتقاليــة وفــق ترتيبــات ترعاهــا القــوى الكبــرى 
والأمــم المتحــدة، ويعــول هــذا المســار علــى 
رغبــة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة فــي وضــع حــد 
للصــراع. وقــد يرتبــط هــذا المســار بشــكل أكبــر 
بملامــح الصفقــة الكبــرى التــي يتــم الإعــداد 
لهــا بيــن واشــنطن وطهــران، خاصــة فــي ظــل 
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العــودة المحتملــة للاتفــاق النــووي، إذ إن حيــازة 
ــاع الحوثييــن  طهــران للقــرار وقدراتهــا علــى إقن
بوقــف إطــاق النــار، والدخــول فــي مفاوضــات 
الــذي  والتوافــق  الإنجــاز  بحجــم  يرتبــط  جــادة، 
يمكــن أن تشــهده المفاوضــات مــع واشــنطن، 
كمــا تعتمــد التســوية النهائيــة علــى الضمانــات 
المتحــدة  الولايــات  تقدمهــا  أن  يمكــن  التــي 
الأمريكيــة للســعودية ودول التحالــف فــي ظــل 
تلــك الترتيبــات التــي تراعــي بالأســاس الأمــن 

القومــي لــدول الخليــج.

التطــورات  أن  إلــى  الإشــارة  يمكــن  الأخيــر،  فــي 
الراهنــة فــي اليمــن تــدور بالأســاس فــي فلــك 
التغيــرات الكبــرى المرتقبــة فــي عــدد مــن الملفــات، 
وأن التصعيــد الحالــي يدخــل ضمــن مرحلــة تســخين 
الأجــواء وإشــعال الميــدان بهــدف امتــاك يــد عليــا 
ومؤثــرة فــي التفاهمــات القادمــة. ومــع ذلــك، تظــل 
فــرص الهدنــة والاحتــواء المؤقــت عبــر ممارســة 
الضغــوط علــى كافــة الأطــراف لوقــف إطــاق النــار 

ــب. ــى المســتوى القري ــرب عل هــي المســار الأق
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تطوير القدرة المصرية
على إدارة الأزمات )ملف خاص(

قراءة للموازنة العامة
في النصف الأول لعام 2020/2021

تعرّضــت مصــر لعــدة أزمــات متتاليــة فــي شــهر مــارس الماضــي، مــن 
أبرزهــا جنــوح ســفينة “إيفــر جيفــن” العملاقــة فــي قنــاة الســويس، مــا 
أعــاق حركــة الملاحــة الدوليــة للســفن عبــر القنــاة، وكذلــك تصــادم قطاريــن 
مــن عشــرة طوابــق  مكــون  عقــار  انهيــار  ثــم  فــي محافظــة ســوهاج، 
بمنطقــة جســر الســويس فــي القاهــرة. وقــد تســببت الأزمــة الأولــى 
فــي إلحــاق خســائر اقتصاديــة ضخمــة بالاقتصــاد العالمــي، فيمــا أســفرت 
الأزمتــان الأخريــان عــن ســقوط ضحايــا ومصابيــن. وبينمــا قــد تحــدث 
ــة، فــإن الأهــم هــو اســتخلاص الــدروس للحــد مــن  الأزمــات فــي أي دول
وقــوع أزمــات أخــرى، وذلــك لتطويــر القــدرة المصريــة علــى الاســتعداد 
والتخطيــط والجاهزيــة علــى كافــة المســتويات الإداريــة والقياديــة للدولــة.

أصــدرت وزارة الماليــة تقريــر متابعــة الأداء الاقتصــادي والمالــي للنصــف 
الأول مــن العــام المالــي 2020/2021. وخــال تلــك الفتــرة الزمنيــة اســتمر 
ــاة الاقتصاديــة فــي مصــر والعالــم،  ــا علــى الحي انعــكاس فيــروس كورون
بمــا تطلــب تدخــل الحكومــات لدعــم القطاعــات والفئــات الأكثــر تضــررًا 
واحتياجًــا، الأمــر الــذي أثّــر علــى شــكل وأهــداف الموازنــة العامــة خــال تلك 
الفتــرة. لــذا، يســتعرض المقــال أبــرز ملامــح الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 
2020/2021، والسياســات الماليــة التــي تــم اتباعهــا خــال النصــف الأول 
مــن العــام، ومــا ترتــب عليهــا مــن مؤشــرات الأداء الاقتصــادي والمالــي.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )23( - 15 أبريل 2021





تقديرات مصرية -  2021

تطوير القدرة المصرية

على إدارة الأزمات

تعرّضــت مصــر لعــدة أزمــات متتاليــة فــي شــهر مــارس الماضــي، مــن أبرزهــا جنــوح ســفينة “إيفــر جيفــن” 
العملاقــة فــي قنــاة الســويس، مــا أعــاق حركــة الملاحــة الدوليــة للســفن عبــر القنــاة، وكذلــك تصــادم قطاريــن 
فــي محافظــة ســوهاج، ثــم انهيــار عقــار مكــون مــن عشــرة طوابــق بمنطقــة جســر الســويس فــي القاهــرة. 
وقــد تســببت الأزمــة الأولــى فــي إلحــاق خســائر اقتصاديــة ضخمــة بالاقتصــاد العالمــي، فيمــا أســفرت 
ــة، فــإن الأهــم  ــن. وبينمــا قــد تحــدث الأزمــات فــي أي دول ــا ومصابي ــان عــن ســقوط ضحاي ــان الأخري الأزمت
ــة علــى الاســتعداد  ــر القــدرة المصري ــدروس للحــد مــن وقــوع أزمــات أخــرى، وذلــك لتطوي هــو اســتخلاص ال

ــة. ــة للدول ــة والقيادي ــة علــى كافــة المســتويات الإداري والتخطيــط والجاهزي
ــاة  ــة فــي القن ــة الملاح ــادة حرك ــة، وإع ــة الجانح ــم الناقل ــاة الســويس فــي تعوي ــة قن ــد نجحــت جهــود هيئ لق
خــال وقــت قياســي )7 أيــام(، مقارنــة مــع توقعــات بعــض الخبــراء الأجانــب باســتمرار أزمــة الســفينة لأكثــر 
مــن شــهر. أمــا بالنســبة لحادثتــي القطــار وانهيــار العقــار، فــكان هنــاك تحــرك فــوري مــن قبــل هيئــات الحمايــة 

المدنيــة والإســعاف، مــن أجــل ســرعة إنقــاذ الضحايــا ونقــل المصابيــن لتلقــي العــاج.

* مصطفى عبداللاه  * آلاء نصار 
* محمود سلامة  * أمل إسماعيل

برنامــج السياســات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ملف خاص
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لكــنّ التحليــل التفصيلــي لخطــوات الاســتجابة لتلــك الأزمــات، أظهــر نقــاط الضعــف، وهــو مــا ظهــر بشــكل خــاص 
فــي مجــال التواصــل وإتاحــة المعلومــات والإعــام، ممــا يســهم فــي رواج الشــائعات، والتســييس، وإضعــاف 
المصداقيــة والثقــة، وإضعــاف المعنويــات. علــى جانــب آخــر، فــإن نشــر بيانــات تعوزهــا الدقــة يــؤدي إلــى إضعــاف 
المصداقية، كما حدث عندما خرج تصريحان رسميان من وزارة الصحة المصرية, أولهما ذكر أن أعداد الوفيات في 
هــذا الحــادث كان قــد فــاق الثلاثيــن حالــة وفــاة, فيمــا جــاء الثانــي ليفيد بأن عــدد الضحايا لم يتجاوز العشــرين ضحية.

تبيــن تلــك الثغــرات التــي تــم رصدهــا وجــود نقــص فــي الجاهزيــة للتعامــل مــع الأزمــات. صحيــح أن كل أزمــة هــي 
حــدث جديــد غيــر متوقــع، ممــا يعنــي أن عنصــر المفاجــأة والجــدة ســوف يكــون موجــودًا دائمًــا فــي كل أزمــة جديدة؛ 
إلا أن الاســتعداد المســبق ســيمكن الهيئــات المعنيــة مــن الإمســاك بزمــام المبــادرة، ومــن الاســتفادة مــن الأزمــة 

لتعزيــز ثقــة الــرأي العــام فــي الأداء الحكومــي.

• ــد قــد يُلحــق الأذى بالأفــراد 	  الأزمــة هــي تهدي
أو بالممتلــكات العامــة أو الشــخصية، أو قــد 
يــؤدي إلــى تعطيــل ســير العمــل أو جــزء مــن 
آثــار ســلبية  الحيــاة عمومًــا، وقــد ينتــج عنهــا 
خطيــرة فــي حــال لــم يتــم التعامــل معها بشــكل 
ــة،  ــم. وبمــا أن كل قطاعــات الدول ســريع وملائ
وزارة  كانــت  اختلفــت طبيعتهــا، ســواء  مهمــا 
أو هيئــة أو شــركة أو مؤسســة، هــي عُرضــة 
الإضــرار  فــي  تتســبب  قــد  التــي  للأزمــات 
وإلحــاق  خــاص،  بشــكل  وســمعتها  باســمها 
الضــرر بالدولــة بشــكل عــام؛ فقــد نشــأ مفهــوم 
الآثــار  تقليــل  أو  منــع  بهــدف  الأزمــات،  إدارة 
ــة أو  الســلبية؛ مــن الخســائر البشــرية أو المادي
خســارة السُــمعة، التــي قــد تُحدثهــا الأزمــات.

• قــد تحــدث الأزمــة علــى المســتوى المحلــي 	
المحــدود، مثــل الحرائــق أو الكــوارث الطبيعيــة 
عــن  الناتجــة  والحــوادث  النطــاق،  محــدودة 
ــرات  ــة والبشــرية، كحــوادث الطائ الأخطــاء الفني
يكــون  قــد  الأحيــان  بعــض  والقطــارات. فــي 
ــة 11  ــر؛ علــى غــرار حادث ــر دولــي كبي للأزمــة تأثي
ســبتمبر لعام 2001، والتي تأثرت بها الولايات 
والتــي  مباشــر،  بشــكل  الأمريكيــة  المتحــدة 

أدارتهــا بطريقــة أثــرت على العالم أجمع؛ وكذلك 
أزمــة جنــوح “إيفــر جيفــن” فــي قنــاة الســويس 
التــي أوقفــت حركــة الملاحــة العالميــة. كذلــك، 
أزمــة تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا  هنــاك 
أجمــع  العالــم  علــى  أثــرت  التــي  المســتجد، 
وكبدتــه خســائر بشــرية واقتصاديــة ضخمــة.

• مطلــع 	 فــي  الأزمــات  إدارة  مفهــوم  ظهــر 
الصواريــخ  أزمــة  نشــبت  حينمــا  الســتينيات، 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الكوبيــة 
والاتحــاد الســوفيتي الســابق؛ والتــي كان مــن 
الممكن أن تتحول إلى حرب نووية بين البلدين، 
لكنهــا انتهــت باتفــاق رفــع الحظــر الأمريكــي عــن 
ــخ  ــد الصواري ــزع كافــة قواع ــل ن ــا فــي مقاب كوب
التــي أقامهــا الاتحــاد الســوفيتي فــي كوبــا، 
وخــرج وقتهــا تصريــح لوزيــر الدفــاع الأمريكــي 
“روبــرت مكنمــارا” يقــول فيــه إنــه “لــن يــدور 
الحديــث بعــد الآن عن الإدارة الاســتراتيجية، لكن 

عــن إدارة الأزمــات”.

• تتكــون عمليــة إدارة الأزمــة مــن ثــاث مراحــل 	
أساســية هــي: مرحلــة مــا قبــل الأزمــة، ومرحلة 
الاســتجابة للأزمة، وأخيرًا مرحلة ما بعد الأزمة.

متطلبات وآليات إدارة مراحل الأزمات 1
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• مرحلــة الاســتجابة للأزمة:مــن المهــم خــال هــذه 	
ــة،  ــات إعلامي ــة إعــداد صياغــات مختلفــة لبيان المرحل
وذلــك لاختيــار المناســب منهــا للإعــان عــن رد الفعل 
ــك لتفــادي إهــدار الوقــت  ــي تجــاه الأزمــة، وذل الأول
فــي صياغــة مثــل هــذا البيــان، والــذي مــن المفترض 
أن يخــرج فــي خــال وقــت قصيــر مــن حــدوث الأزمــة. 
ــر مــن ســاعة واحــدة  ــان الأول لأكث فتأخــر إصــدار البي
بعــد وقــوع الأزمــة يُعطــي انطباعــات بالإنــكار، أو 
ــرأي العــام، وكلهــا  بفقــدان الســيطرة، أو بإهمــال ال
انطباعــات ســلبية جــدًا تضــر بســمعة الجهــة المعنية.

• مرحلــة مــا بعــد الأزمــة: لا يتوقــف التعامــل مــع 	
الأزمــة عنــد مرحلتــي مــا قبــل الأزمــة والاســتجابة 
لهــا، ولكــن يمتــد إلــى تحديــد خطــوات وإجــراءات 
مــا بعــد الأزمــة، حيــث تهتــم المؤسســات والهيئــات 
أو الحكومــات بعامليــن أساســيين همــا: البحــث عــن 
الطــرق المناســبة للتعامــل مــع أو منــع حــدوث نفــس 
الأزمــة مســتقبلً، والتأكــد مــن الوفــاء بمــا تعهــد بــه 
فريــق إدارة الأزمــة أثنــاء مرحلــة الاســتجابة مــن حيــث 
وراء  الحقيقيــة  الأســباب  حــول  المعلومــات  إتاحــة 
ــم التوصــل إليهــا مــن خــال  ــي ت حــدوث الأزمــة الت
التحقيقــات الرســمية، والإجــراءات المتبعــة للتغلــب 
واســتمرار  المســار،  وتصحيــح  الأزمــة  آثــار  علــى 
ووســائل  والعامليــن  المتضرريــن  مــع  التواصــل 
الإعــام والجمهور باســتخدام أنظمــة إعلام جماعي.

• أو 	 الهيئــة  فــي  الجمهــور  ثقــة  اســتعادة  تُعــد 
المنظمــة مــن أهــم أهــداف مرحلــة مــا بعــد الأزمــة، 
وتتطلــب جهــدًا مضاعفًــا فيمــا يتعلــق بالتعــرف على 
ــى المواقــع  آراء الجمهــور مــن خــال تعليقاتهــم عل
أو  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الإلكترونيــة 
تطبيــق اســتطلاعات رأي حــول التعامــل مــع الأزمــة. 
ويســاهم ذلــك فــي إعــادة تقييــم خطــط مواجهــة 
فعاليــة  أثبتــت  التــي  العناصــر  لتحديــد  الأزمــات 
الفعالــة،  غيــر  والعناصــر  للأزمــة  الاســتجابة  أثنــاء 
وإجــراء التعديــات المناســبة علــى تلــك الخطــط.

• ــة 	 ــري فــي هــذه المرحل ــة: تج ــل الأزم ــا قب ــة م مرحل
دراســة لكافــة الأخطــار المُحتمــل حدوثهــا، ووضــع 
الآثــار  لمعالجــة  وكذلــك  حدوثهــا،  لتلافــي  خطــط 
الســلبية للأزمــة حــال حدوثهــا. وخــال هــذه المرحلــة، 
يتــم إعــداد الخطــط ورســم الســيناريوهات المتوقعــة 
لمواجهــة أي أزمــات قــد تحــدث في المديــات القريبة 
أو المتوسطة أو البعيدة، وتعتبر تلك الخطط بمثابة 
أدوات مرجعيــة للتعامــل مــع الأزمــات، لكنهــا ليســت 
برنامــج عمــل مفصــل لكيفيــة حــل الأزمــة خطــوة 
الخاصــة  القوائــم  فقــط  تتضمــن  فهــي  بخطــوة، 
بجهــات الاتصــال الرئيســية، وآليــات التواصــل مــع 
أصحــاب المصلحــة والمعنييــن والمتأثريــن مــن هــذه 
الأزمــة، وكذلــك بعــض النقــاط التذكيريــة لمــا يجــب 
عملــه خــال مواجهتهــا، وطــرق توثيــق الاســتجابة 
الحاليــة لهــا؛ مــن أجــل مراجعــة الخطــوات المتخــذة 
الحصــول  وآليــات  الأزمــة،  زوال  بعــد  وتقييمهــا 
علــى المعلومــات الدقيقــة والمُحدثــة حــول الأزمــة.

• لتنفيــذ هــذه الخطــوات، يجــب إعــداد فريــق عمــل 	
مجموعــة  مــن  يتكــون  الأزمــة،  لإدارة  متخصــص 
التحــدث  مجــالات  فــي  المختصيــن  مــن  متنوعــة 
الإعلامــي وإصــدار البيانــات، والعلاقــات العامــة، 
والمــوارد البشــرية والماليــة، والأمــن، والقانــون، كل 
ذلــك بالإضافــة إلــى الفريــق الفنــي الــذي ســيتولى 
التعامــل مــع الأزمــة تقنيًــا، فــإذا كنــا نتعامــل مــع 
أزمــة محتملــة فــي مجــال النقــل، فــا بــد مــن وجــود 
ســيناريوهات  يرســمون  مختصيــن،  مهندســين 
المــوارد  ويقترحــون  محتملــة،  لأزمــات  مختلفــة 
المطلوبــة للتعامــل معهــا، ونــوع التدريــب الضــروري 
ــة.  ــة مــن التعامــل مــع الأزم ــن الأطقــم الفني لتمكي
علــى أن يتــم تدريــب كل هــذا الفريــق بشــكل دوري 
علــى تنفيــذ الخطــة المقترحــة، مــع اختبــار خطــط 
المواجهــة عمليًــا للتأكــد مــن فعاليتهــا فــي مواجهــة 
الأزمــة، وإدخــال التعديــات المطلوبــة لتحســينها.

مرحلة ماقبل الأزمة
الاستعداد والتخطيط

وسيناريوهات التعامل
 اكتشاف اشارات الانذار

مرحلة التعامل مع  الأزمة مرحلة ما بعد  الأزمة

التعلم
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• إحــدى 	 الإعلامــي  التواصــل  عمليــات  تعتبــر 
الأدوات الهامــة التــي يرتكــز عليها صانعــو القرار 
فــي اســتراتيجيات إدارة الأزمــات، حيــث تســاهم 
المعلومــات  توصيــل  فــي  العمليــات  تلــك 
الموثوقة والواضحة عن أي أزمة أو حادث طارئ 
لأصحــاب المصلحــة، وهــو مــا يســاعد هــؤلاء 
الأخيريــن علــى تلافــي الوقــوع فــي أي حالــة 
مــن الارتبــاك، نتيجــة لغمــوض المشــهد العــام 
حــول المؤسســة أو النشــاط محــل الاهتمــام.

• الصحيــح 	 الاســتخدام  أن  المتخصصــون  يــرى 
أن  يمكــن  الإعلامــي،  التواصــل  لعمليــات 
يحقــق المزيــد مــن الفوائــد التــي تفــوق مجــرد 
توصيــل المعلومــة، فالتواصل الإعلامي الجيد 
والفعــال يمكنــه أن يعــزز ثقــة أصحــاب المصلحــة 
فــي مؤسســة الأعمــال محــل الاهتمــام، وهــو 
أحلــك  فــي  الاســتقرار  علــى  يســاعدها  مــا 
إلــى تقليــص  الظــروف، ليــؤدي ذلــك بــدوره 
خســائر المؤسســة، ســواء كانــت الماديــة منهــا 
أو المعنويــة، كمــا يســاعد تعزيــز الثقــة أيضًــا 
حتــى  المؤسســة  أعمــال  اســتمرارية  علــى 
الأزمــة. مــن  الكامــل  التعافــي  مرحلــة  بلــوغ 

• ــات التواصــل الإعلامــي فــي 	 لا تحســب عملي
مجــال إدارة الأزمــات، علــى أنهــا إجــراء مؤقــت 
ظهــور  وقــت  باتخــاذه  القــرار  أصحــاب  يقــوم 
الأزمــة ليتــم التخلــي عنــه لاحقًــا مــع حــدوث 
الانفــراج فــي مجريــات الأحــداث، لكنهــا تعتبــر 
تنفيذهــا  فــي  ترتكــز  متكاملــة  اســتراتيجية 
علــى مواكبــة المراحــل المتتابعــة التــي تمــر 
المراحــل  تلــك  وأول  الأزمــة.  حيــاة  دورة  بهــا 
مرحلــة  تليهــا  الأزمــة،  قبــل  مــا  مرحلــة  هــي 
ــة التعافــي مــن  التعامــل مــع الأزمــة، ثــم مرحل
الاســتقرار. مرحلــة  وأخيــرًا  الأزمــة،  تداعيــات 

• قبــل 	 مــا  مرحلــة  فــي  المؤسســات  تقــوم 
والســيناريوهات  التصــورات  الأزمةبإعــداد 
عليــه  وبنــاء  المتوقعــة,  للأزمــات  المختلفــة 
يتــم وضــع ســيناريوهات التعامــل الإعلامــي 
التــي تناســب كل أزمــة علــى حــدة, كمــا تقــوم 
المرحلــة  تلــك  فــي  الأعمــال  مؤسســات 
أجــل  مــن  الفعالــة  الاتصــال  قنــوات  بإنشــاء 
انــدلاع  وقــت  المصلحــة  لأصحــاب  الوصــول 
شــبكة  علــى  قنــوات  كانــت  ســواء  الأزمــة, 
تقليديــة  قنــوات  أو  الدوليــة  المعلومــات 
كالصحــف الورقيــة والبريــد والإذاعــة, بالإضافــة 
إلــى ذلــك تنفــذ مؤسســات الأعمــال فــي تلــك 
ــة عــددًا مــن البرامــج التدريبيــة لأصحــاب  المرحل
التواصــل  بملــف  المختصــة  والفــرق  القــرار 
الإعلامــي, وذلــك لإكســابهم مهــارات وفنيــات 
الأزمــات. وقــوع  عنــد  بهــم  المنــوط  الــدور 

• التعامــل 	 مرحلــة  فــي  المؤسســات  تبــدأ 
الموثوقــة  المعلومــات  بتوفيــر  الأزمــة  مــع 
وأيضًــا  الراهنــة،  الأزمــة  حالــة  عــن  والمحدثــة 
الإجــراءات المتخــذة للتعامــل معهــا، وهــو مــا 
مــن شــأنه تعزيــز ثقــة أصحــاب المصلحــة فــي 
تلــك الإجــراءات المتخــذة، كمــا مــن شــأنه تبديــد 
مخاوفهــم حــول مســتقبل أعمــال المؤسســة 
لينعكــس ذلــك بــدوره علــى ســمعة المؤسســة 
مؤسســات  وتقــوم  الأعمــال.  ســوق  فــي 
الأعمــال أيضًــا فــي تلــك المرحلــة بفتــح قنــوات 
أصحــاب  مــع   Feedback العكســية  الاتصــال 
المصلحــة، وذلــك للاســتماع لآرائهــم المباشــرة 
يســاهم  مــا  وهــو  ومجرياتهــا،  الأزمــة  حــول 
القائمــة. للأزمــة  الحلــول  أنســب  إيجــاد  فــي 

• التعافــي مــن الأزمةمــع بدايــة 	 تأتــي مرحلــة 
حــدوث اســتقرار فــي مجريــات الأزمــة، وهنــا 
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• فــي مرحلــة الاســتقرار، يتــم تحويــل صيغــة 	
للجمهــور  الموجهــة  الإعلاميــة  الرســائل 
ــز علــى معالجــة الأزمــة  والمتابعيــن، مــن التركي
إلــى التركيــز علــى الدعايــة للرؤيــة المســتقبلية 
بنــاء  وذلــك  المؤسســات،  ســتنفذها  التــي 
علــى مــا فرضتــه الأزمــة الســابقة مــن تحديــات 
متوســطة وطويلــة الأمد لتســاعد تلــك المرحلة 
فــي تحقيــق الاســتدامة للأعمــال. ويعــد النجــاح 
ــق  ــى تحقي ــاً عل ــة دلي ــك المرحل ــذ تل فــي تنفي
الأعمــال  مؤسســات  بيــن  الفعــال  التواصــل 
وأصحــاب المصلحــة، كمــا يعــد دليــاً علــى بنــاء 
الطرفيــن. بيــن  الأمــد  طويلــة  الثقــة  جســور 

مراكــز العمليــات فــي القطاعــات المختلفة على 
مســتوى الدولــة تعمــل بشــكل صحيــح للتعامــل 
مــع الأزمــات، والإشــراف علــى تطويــر قــدرات 
الاســتجابة من خلال تطوير البرامج في الجهات 
المعنيــة، وتحديثهــا بشــكل دوري، والتدريــب 
على ســيناريوهات وأدوات التعامل مع مختلف 
الأزمــات، إضافــة إلــى المشــاركة فــي إعــداد 
ســجلّ المخاطــر والتهديــدات علــى المســتويين 
دوري،  بشــكل  وتحديثــه  والمحلــي،  الوطنــي 
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

• الخطــط 	 وضــع  مهمــة  الهيئــة  بتلــك  يُنــاط 
والأزمــات  الطــوارئ  مــع  للتعامــل  الوطنيــة 
والكــوارث، لتتضمــن إجــراءات وأطــرًا رئيســية 
الحــالات  فــي  الأعمــال  اســتمرارية  لضمــان 
الطارئــة وخــال الأزمــات والكــوارث, وبالتالــي 
تكــون هنــاك خطــط رئيســية يتــم التدريــب عليهــا 
دوريًــا، والتحــول مــن إدارة الأزمــة إلــى توقــع 
الهيئــة  هــذه  مثــل  عمــل  ويشــمل  الأزمــة, 
التالــي: النحــو  علــى  المجــالات،  مــن  عــددًا 

التواصــل  عمليــات  القــرار  صاحــب  يســتغل 
الإعلامــي فــي إطــاع أصحــاب المصلحــة علــى 
لأعمــال  المتوقعــة  المســتقبلية  الخطــوات 
المؤسســة بعــد زوال الأزمــة، وأيضًــا الإجــراءات 
المنتظــر تنفيذهــا علــى المــدى القريــب، وتُعتبــر 
ــة  ــة خاصــة فــي طمأن ــة ذات أهمي ــك المرحل تل
أصحــاب المصلحــة، حيــث يســاهم إعــادة وتكــرار 
المعلومــات التــي نشــرت فــي مرحلــة التعامــل 
مــع الأزمــة علــى إبــراز ثقــة المؤسســة صاحبــة 
الأزمــة فــي تصريحاتهــا الســابقة، ممــا يعطــي 
والموظفيــن  العمــاء  لــدي  إيجابيًــا  انطباعًــا 

وغيرهــم مــن المضاريــن مــن الأزمــة.

• ذهبــت دول عــدة إلــى إنشــاء هيئــة أو مؤسســة 	
ــد الجهــود  ــة للتعامــل مــع الأزمــات وتوحي وطني
والحــد مــن الأضــرار الناجمــة عــن تلــك الأزمــات، 
وطنيــة  هيئــة  إنشــاء  فكــرة  أصبحــت  وربمــا 
مصــر  فــي  والكــوارث  والأزمــات  للطــوارئ 
ضــرورة ملحــة للتعامل بشــكل عملــي ومنهجي 
مــع الأزمــات بمختلــف أنواعهــا ومســتوياتها، 
الوطنيــة  الجهــة  هــي  الهيئــة  تلــك  لتصبــح 
ووضــع  تنســيق  عــن  المســئولة  الرئيســية 
واللوائــح  والتشــريعات  والأنظمــة  المعاييــر 
المتعلقــة بــإدارة الطــوارئ والأزمــات والكــوارث.

• وطنيــة 	 خطــة  المقترحــة  الهيئــة  هــذه  تضــع 
حيــث  الطــوارئ،  لحــالات  للاســتجابة  موحّــدة 
القوانيــن  وتطبيــق  وتوحيــد  بتطويــر  تقــوم 
بــإدارة  المتعلقــة  والإجــراءات  والسياســات 
الطــوارئ والأزمــات والكــوارث علــى المســتوى 
الوطنــي، بالإضافــة إلــى إعــداد برامــج وخطــط 
الاســتعداد لمواجهــة حــالات الطــوارئ والكوارث 
التــي قــد تتعــرّض لهــا الدولــة، والتأكــد مــن أن 

نحو هيئة وطنية لمواجهة الطوارئ والأزمات 3
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تطويــر المنظومــة الإعلاميــة لتعزيــز قدرتهــا 
المفاجئــة،  الأحــداث  مــع  التعامــل  علــى 
والعمــل علــى أن تكــون المنظومــة الإعلاميــة 
المصريــة هــي المصدر الرئيســي للمعلومات 

وعالميًــا. إقليميًــا  للمتابعيــن  والبيانــات 

تطويــر الآليــات والإرشــادات والرســائل الــازم 
اســتخدامها مــن المتحدثين الرســميين للجهات 
لضمــان  وذلــك  الدولــة،  داخــل  المختلفــة 
الجــودة والتميــز فــي المحتــوى المقــدم خــال 

المؤتمــرات والبيانــات الصحفيــة.

المســتقبل،  لاستشــراف  آليــات  تطويــر 
والمســتقبلية  الحاليــة  المخاطــر  وتحديــد 
المرتبطــة بــكل قطــاع، والعمــل علــى وضــع 
الحلــول والاســتراتيجيات اللازمــة للتعامــل مــع 

المخاطــر. هــذه 

أخطــار  لتأســيس ســجل  إطــار وطنــي  وضــع 
ــى  ــة، وصــولً إل وطنــي علــى مســتوى الدول
وجــود اســتراتيجيات اســتباقية للتعامــل مــع 
مختلــف المخاطــر قبل حدوثها والتدريب عليها.

الحيويــة  للجهــات  إجــراء مســح  علــى  العمــل 
ــن المخاطــر  داخــل الدولــة، وتحديــد أي نــوع م
والتهديدات قد تتعرض له، وصولً إلى تعزيز 
القــدرة علــى الصمــود علــى مســتوى الدولــة.

واســتخدام  الرقمــي  التحــول  وتيــرة  تســريع 
التكنولوجيــا فــي عمليــة إدارة الأزمــات، بمــا 
ــة، ومــن  ــادة الفعالي ــك مــن زي ــب علــى ذل يترت
زيــادة ثقــة المواطنيــن فــي الهيئــات الوطنيــة.
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قراءة للموازنة العامة

في النصف الأول لعام 2020/2021

أصــدرت وزارة الماليــة تقريــر متابعــة الأداء الاقتصــادي والمالــي للنصــف الأول مــن العــام المالــي 
2020/2021. وخــال تلــك الفتــرة الزمنيــة اســتمر انعــكاس فيــروس كورونــا علــى الحيــاة الاقتصاديــة 
فــي مصــر والعالــم، بمــا تطلــب تدخــل الحكومــات لدعــم القطاعــات والفئــات الأكثــر تضــررًا واحتياجًــا، 
ــذا، يســتعرض المقــال  ــرة. ل ــر علــى شــكل وأهــداف الموازنــة العامــة خــال تلــك الفت الأمــر الــذي أثّ
أبــرز ملامــح الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 2020/2021، والسياســات الماليــة التــي تــم اتباعهــا 
خــال النصــف الأول مــن العــام، ومــا ترتــب عليهــا مــن مؤشــرات الأداء الاقتصــادي والمالــي.

* أسماء رفعت
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ملامح الموازنة

• جمعــت موازنــة عــام 2020/2021 بيــن التعامــل 	
مــع تداعيــات جائحــة كورونــا والتخفيف مــن آثارها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جهــة، والحفــاظ 
علــى مكتســبات برنامــج الإصــاح الاقتصــادي 
ــام 2016 مــن جهــة أخــرى، مــع  ــذ ع ــق من المطب
عــدم الإخــال بتحقيــق المســتهدفات الماليــة 
للموازنة لعامي 2019/2020 و2020/2021 من 
جهــة ثالثــة. وقــد ركزت السياســة الماليــة للدولة 
ــة  ــات الاقتصادي ــة مواجهــة التداعي علــى محاول
للجائحــة دون المســاس بحقــوق الأجيــال القادمة 
مــن ثمــار عمليــة النمــو؛ بــل عملــت علــى تحقيق 
ــي والمســتدام. ــدر مــن النمــو الاحتوائ ــر ق أكب

• يتبين من الجدول الســابق أن ســعر برميل برنت 	
انخفــض مــن 61 دولارًا للبرميــل إلــى 52-56 
دولارًا للبرميــل، نتيجــة تأثيــر جائحــة كورونــا علــى 
انخفــاض الطلــب العالمــي للنفط، بمــا أدى إلى 
انخفــاض أســعار النفــط العالميــة. أمــا بالنســبة 
لأســعار القمــح، فعلــى الرغــم مــن انخفــاض 
تأثيــر الجائحــة علــى الناتــج الزراعــي؛ إلا أن زيــادة 
الطلــب علــى الســلع الزراعيــة وتوقــف حركــة 
التجــارة الدوليــة، أدى إلــى نقــص الإمــدادات 

• شــهدت تلــك الفتــرة مــن أزمــة كورونــا موافقــة 	
صنــدوق النقــد الدولــي علــى تقديــم تســهيل 
ائتمانــي لتمويــل البرنامــج المعــد مــن قبــل 
تداعيــات  مــع  للتعامــل  المصريــة  الحكومــة 
ــى  ــو 2020 حت ــد مــن يولي ــذي يمت ــة، وال الجائح
يونيــو 2021، بقيمــة تقتــرب مــن 5.2 مليــارات 
دولار. ويعكــس هــذا التمويل ثقة المؤسســات 
الاقتصــاد  وصلابــة  قــدرة  فــي  الدوليــة 
المصــري. وتــم إعــداد موازنــة عــام 2020/2021 
المــدى  علــى  افتراضــات  عــدة  علــى  بنــاء 
المتوســط؛ إلا أن الأحــداث والظــروف العالميــة 
ــة أدت  ــذ الموازن ــرة تنفي ــت خــال فت ــي حدث الت
مشــروع  عــن  الافتراضــات  تلــك  تغيــر  إلــى 
التالــي: الجــدول  يوضحهــا  والتــي  الموازنــة، 

مــن بعــض الســلع، ومــن ثــم ارتفــاع أســعارها، 
فارتفــع ســعر القمــح الأمريكــي مــن أقــل مــن 
200 دولار إلــى 230 دولارًا. وفيمــا يخــص ســعر 
الحكوميــة  والســندات  الأذون  علــى  الفائــدة 
ــذ بدايــة  ــد مســتوى %13.5 من ــد ثبتــت عن فق
العــام المالــي، بفضــل التنســيق بيــن السياســة 
الماليــة والنقديــة فــي خفــض متوســط معــدل 
العامــة. الموازنــة  أجهــزة  ديــن  علــى  الفائــدة 
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مــن العــام المالــي زيــادة مخصصــات الحمايــة 
الاجتماعية بنســبة %35.8، لمساندة الفئات 
الأمــان  وتوســيع شــبكة  بالرعايــة،  الأولــى 
الاجتماعــي، وتطويــر برامــج الدعــم النقــدي، 
مثــل برنامــج “تكافــل وكرامــة”، ودعم العمالة 
غيــر المنتظمــة، فضــاً عــن اســتكمال تطويــر 

منظومــة الدعــم.

الاقتصــاد  فــي  الاســتثمار  فــرص  زيــادة 
الرقميــة. البنيــة  فــي  والاســتثمار  الأخضــر 

توفيــر المخصصــات الماليــة الكافيــة لتوفيــر 
الأساســية  والتموينيــة  الغذائيــة  الســلع 

للمواطنيــن.

التوســع فــي الإنفــاق الاســتثماري لتحســين 
البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وإدارة  وتقييــم  لمتابعــة  منظومــة  وضــع 
المخاطــر الماليــة، والارتقــاء بالجهــاز الإداري 

المصريــة. للدولــة 

إطــاق حــزم تحفيزيــة لدعــم الصناعــة الوطنية 
والإعفــاءات الضريبية.

• أمــا بالنســبة لجانــب الإيــرادات العامــة، فقــد 	
تــم اتخــاذ حزمــة مــن الإجــراءات لدعــم القطاعــات 
عــدد  فــي  تمثلــت  المتضــررة،  الاقتصاديــة 
ــة، بهــدف  ــة والجمركي مــن التيســيرات الضريبي
العدالــة  وتحقيــق  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع 
الضريبيــة ومســاندة قطــاع الأعمــال، وجــاءت 

أبــرز السياســات فيمــا يلــي:

زيــادة حــد الإعفــاء الضريبــي بنســب تصــل 
إلــى %60 لــذوي الدخــول المنخفضــة.

اســتحداث شــريحة ضريبيــة منخفضــة ليصــل 
الحــد الأدنــى للضريبــة 2.5%.

بلــغ حــد الضريبــة الأقصــى لأصحــاب الدخول 
المرتفعة 25%.

السياسات المالية 

• علــى الرغــم مــن اتبــاع الدولــة لسياســات ضبــط 	
الإنفــاق الحكومــي وتوفيــر الإيــرادات الحكوميــة 
ضمــن برنامــج الإصــاح الاقتصــادي المتبع منذ 
عــام 2016؛ إلا أن التداعيــات الاقتصاديــة لجائحة 
كورونا تطلبت اتخاذ إجراءات مالية تمثل بعضها 
فــي إنفــاق إضافــي أو تخفيــض للإيــرادات، 
الســيولة  دعــم  فــي  الآخــر  بعضهــا  وتمثــل 
النقدية. فأما بالنســبة لسياســة الإنفــاق العام، 
فقــد خصصــت الدولــة حزمــة ماليــة بمقــدار 100 
مليــار جنيــه لمســاندة القطاعــات الاقتصاديــة 
المتضــررة والفئــات الأكثــر تضــررًا، وقــد تمثلــت 
يلــي: فيمــا  الإنفــاق  سياســات  أولويــات 

توفيــر احتياجــات القطــاع الطبــي لمكافحــة 
ــة،  ــات اللازم ــر اللقاح ــا وتوفي ــروس كورون في
فضــاً عــن اســتمرار تنفيــذ نظــام التأميــن 
الصحــي الاجتماعــي الشــامل. وقــد بلغــت 
المخصصــات المقــررة لقطــاع الصحــة فــي 
موازنة العام الجاري 258.5 مليار جنيه بنســبة 

زيــادة %47 عــن العــام المالــي الســابق.

النشــاط  لدعــم  الموجــه  الإنفــاق  تحســين 
تضــررًا،  الأكثــر  والقطاعــات  الاقتصــادي 
حيــث تــم تخصيــص نحــو 17.5 مليــار جنيــه 
جنيــه  مليــار  و21  الصناعــة،  قطــاع  لدعــم 
مليــارات  و3.4  الصــادرات،  تنميــة  لدعــم 
والثقافــة،  الســياحة  قطــاع  لدعــم  جنيــه 
و5.5 مليــارات جنيــه لدعــم قطــاع الطيــران، 
و14 مليــار جنيــه لدعــم قطــاع المقــاولات.

اســتمرار إصــاح هيــكل الأجــور والمعاشــات، 
حيــث زادت المعاشــات بنحــو 27.6 مليــار جنيه 
ــادة  ــام 2020/2021، كمــا تمــت زي ــه ع بموازن

الأجــور منــذ يوليــو 2020.

اســتمرار وتعزيــز مجهــودات تطويــر شــبكة 
حمايــة اجتماعيــة، وقــد شــهد النصــف الأول 
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معــدل النمــو الســنوي للإيــرادات العامــة بنســبة 16% 
ــر الســيادية بنســبة  ــة غي ــرادات الضريبي ــاع الإي ــة ارتف نتيج
%14.2. وبلغ معدل النمو الســنوي للمصروفات 9.6%.

• الاقتصــاد 	 حقــق  الاقتصــادي،  الأداء  مســتوى  علــى 
ــع الثانــي مــن  ــا بنســبة %2 خــال الرب معــدل نمــو مبدئيً
عــام 2020/2021. كمــا انخفضــت البطالــة لتصــل إلــى 
ــع الثالــث لعــام 2020. وانخفــض معــدل  %7.3 خــال الرب
التضخــم العــام الســنوي إلــى نحــو %5.4 خــال شــهر 
ديســمبر 2020 مقابــل نحــو %7.1 فــي ديســمبر 2019.

ختامًــا، علــى الرغــم مــن انخفــاض النتائــج المحققــة عــن 
المســتهدفة نتيجــة ما فرضته جائحة كورونــا من اضطرابات 
ماليــة واقتصاديــة حــادة فــي كافــة دول العالــم؛ إلا أن 
التقديــرات الدوليــة تشــير إلــى أن مصــر مــن الــدول القليلــة 
علــى مســتوى العالــم والوحيــدة بمنطقــة الشــرق الأوســط 
ــق معــدل نمــو إيجابــي خــال عــام  التــي اســتطاعت تحقي
الجائحــة بنســبة %3.5. ويوضــح الأداء المالــي المحقــق 
خــال النصــف الأول مــن العــام المالــي 2020/2021 نجــاح 
السياســة الماليــة فــي مواجهــة التداعيــات الســلبية لجائحــة 
كورونــا، وتقديــم الدعــم الــازم للقطاعــات الاقتصاديــة 
الأكثــر تضــررًا، ومســاندة الفئــات الأكثــر احتياجًــا، مــع الحفــاظ 

علــى مكتســبات برنامــج الإصــاح الاقتصــادي.

كل  علــى  الإداريــة  الحجــوزات  رفــع 
ضريبــة  لديهــم  الذيــن  المموليــن 
واجبــة الأداء مقابــل ســداد %10 مــن 

الضريبــة.

خفــض ســعر ضريبــة توزيعــات الأربــاح 
للشــركات المقيــدة بالبورصــة بنســبة 

%50 لتصبــح 5%.

الإعفــاء الكامــل للعمليــات الفوريــة 
علــى الأســهم مــن ضريبــة الدمغــة 

لتنشــيط حجــم التعامــل. 

ضريبــة  مــن  المقيميــن  غيــر  إعفــاء 
وتأجيــل  نهائيًــا،  الرأســمالية  الأربــاح 
هــذه الضريبــة علــى المقيميــن حتــى 

 .2022 ينايــر  أول 

• تــم اتخــاذ عــدد من الإجــراءات التشــريعية 	
والمؤسســية، مثــل إطــاق منظومــة 
الإجــراءات الضريبية المميكنة الموحدة، 
الموحــد،  الجمــارك  قانــون  وإصــدار 
وافتتــاح مراكــز خدمــة الممولين، وتجديد 
العمــل بقانــون إنهاء المنازعــات، وتنويع 
مصــادر التمويــل مع الاقتصــاد الأخضر، 
وإطــاق أول ســندات خضــراء مصريــة 

ببورصــة لنــدن.

الأداء الاقتصادي والمالي

• حققــت الموازنــة العامــة للدولــة خــال 	
المالــي  العــام  مــن  الأول  النصــف 
ومبشــرة،  إيجابيــة  نتائــج   2020/2021
حيــث حققــت فائضًــا أوليًا قــدرة 14 مليار 
جنيــه بنســبة %0.2 مــن الناتــج المحلــي 
نحــو  الكلــي  العجــز  وبلــغ  الإجمالــي، 
%3.6- مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
النصــف  خــال   -4.1% بنحــو  مقارنــة 
الأول من العام المالي السابق. وارتفع 
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نقل المومياوات بين نوستالجيا الماضي
وخبايا المستقبل )رؤية خاصة(

هل حان الوقت
لتطوير ثقافة المتاحف في مصر؟

هــب أننــا تصورنــا أن هــذه الموميــاوات لملــكات مصــر وملوكهــا العظــام 
ممــن ســطّروا صفحــات مــن تاريــخ الإنســانية يحادثوننــا اليــوم، فبمــاذا 
الأول  الســؤال  أن  لتصورنــا  للخيــال  العنــان  أطلقنــا  لــو  ســيخبروننا؟ 
ــا يتحاكــى بعظمتــه الركبــان، فكيــف هــو حالــه  ســيكون: ســلّمنا لكــم وطنً
اليــوم بيــن باقــي الأوطــان؟ مــا بيــن حالــم، وحاســد، ومتفائــل ومتشــائم، 
ســتقع الإجابــات. تهــدف هــذه الســطور إلــى محاولــة الغــوص فــي عمــق 
هــذا الحــدث الثقافــي الضخــم الــذي جــرت فعالياتــه فــي خضــم أزمــة 
الوبــاء العالمــي التــي أرّقــت مضاجــع الجميــع بــا اســتثناء، والتنقيــب 
عــن دلالات موضوعيــة، ومكاســب حاضــرة علــى الطاولــة، دون تهليــل 
ــى الوســطية  ــدًا عــن طرفــي القــوس اللذيــن لا يجــدان إل ــل، بعي أو تقلي
ســبيلً، ولعلنــا بهــذه المحاولــة نجــد إجابــة مرضيــة ندفــع بهــا إلــى الأجــداد.

يتمثــل التهديــد الأكبــر الــذي تواجهــه المتاحــف فــي العالــم، بمــا فــي 
ذلــك مصــر، أنهــا لــم تعــد لديهــا القــدرة علــى جــذب الزائريــن، ودعــم 
نفســها وأنشــطتها بالوســائل التقليديــة. يُضــاف لذلــك مؤخــرًا جائحــة 
)كوفيــد19-( التــي جعلــت المتاحــف تتراجــع فــي قدرتهــا علــى جــذب 
والمعروضــات  القطــع  لعــرض  مــزار  مجــرد  المتحــف  فاعتبــار  الزائريــن. 
ــا لــرواده، خاصــة مــع التقــدم  ــا جذابً ــا لجعلــه مكانً المختلفــة، لــم يعــد كافيً
التكنولوجــي ووســائل الاتصــال التــي ســهّلت جمــع المعلومــات، بــل 
ــم عرضــه فــي معظــم المتاحــف بأنواعهــا  والاســتمتاع بمشــاهدة مــا يت
المتاحــف  إدارة  ثقافــة  تغييــر  إلــى  الحاجــة  جــاءت  هنــا  المختلفة.مــن 
مصــر؟. حالــة  فــي  ذلــك  بــرز  كيــف  ولكــن  ثقافــي،  ككيــان  لإنقاذهــا 
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نقل المومياوات
بين نوستالجيا الماضي وخبايا المستقبل

الموميــاوات  هــذه  أن  تصورنــا  أننــا  هــب 
لملــكات مصــر وملوكهــا العظــام ممــن ســطّروا 

اليــوم،  يحادثوننــا  الإنســانية  تاريــخ  مــن  صفحــات 
فبمــاذا ســيخبروننا؟ لــو أطلقنــا العنــان للخيــال لتصورنــا 

يتحاكــى  وطنًــا  لكــم  ســلّمنا  ســيكون:  الأول  الســؤال  أن 
ــان؟  ــي الأوط ــن باق ــوم بي ــه الي ــو حال ــف ه ــان، فكي ــه الركب بعظمت

الإجابــات. ســتقع  ومتشــائم،  ومتفائــل  وحاســد،  حالــم،  بيــن  مــا 

تهــدف هــذه الســطور إلــى محاولــة الغــوص فــي عمــق هــذا الحــدث الثقافــي 
الضخــم الــذي جــرت فعالياتــه فــي خضــم أزمــة الوبــاء العالمــي التــي أرّقــت 

ــة، ومكاســب حاضــرة  ــن دلالات موضوعي ــب ع ــا اســتثناء، والتنقي ــع ب ــع الجمي مضاج
يجــدان  لا  اللذيــن  القــوس  عــن طرفــي  بعيــدًا  تقليــل،  أو  تهليــل  دون  الطاولــة،  علــى 

إلــى الوســطية ســبيلً، ولعلنــا بهــذه المحاولــة نجــد إجابــة مرضيــة ندفــع بهــا إلــى الأجــداد.

* د. مروى ممدوح سالم
    أكاديمية مصرية 
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مردودات الاحتفال

• دون 	 جميعًــا،  خواطرنــا  فــي  التــي  مصــر 
اســتثناء، تمــر بمفتــرق طــرق فــي تاريــخ دولتهــا 
الحديثــة، تحديــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة 
واجتماعيــة، لا جــدال فــي هــذا. ســبقتنا أمــم 
علــى طريــق التقــدم، نعــم وبــكل تأكيــد، وســواء 
كنا قد أصبنا أو أخطأنا في بعض التقديرات أو 
السياســات، فهــذا أمــر مــن طبائــع البشــر. ولكن 
هــل مــن نجاحــات تلوح فــي الأفق؟ فلننتــزع الرد 
بالإيجــاب مــن قلــب فعاليــة نقــل الموميــاوات.

• يعكس الاحتفال قدرات متنوعة لا تُخطئها عين 	
خبيــر وفــي ظــرف صحــي عالمــي –كمــا أشــرنا 
آنفًــا– يمثــل فــي ذاتــه عائقًــا لا يُســتهان بــه. 
ــدًا جــدًا  وبالطبــع فــإن التســويق للحــدث كان جي
ــة  ــة الأجنبي ــوات المحلي حتــى إن عــددًا مــن القن
أذاعــت الفعاليــات علــى الهــواء مباشــرة. إذن، 
الوطنيــة  القــدرات  أن  القــول  مــن  الشــاهد 
موجــودة وراســخة، وأن مــن اســتطاع أن يخــرج 
ــراره علــى  ــى تك ــة عل بهــذا الحــدث قــادر بالتبعي

نطاقــات أكبــر وفــي مجــالات أوســع.

• ــة 	 ــر المرئي لكــن مــاذا عــن المــردودات الأخــرى غي
التــي لا تقــل أهميــة عمــا ســبق ذكــره؟ بالطبع لو 
أجرينــا اســتطلاعًا للــرأي عــن الشــعور الــذي مــأ 
نفــوس المشــاهدين من المصريين وقــت إذاعة 
الاحتفالية، لجاءت غالبية الردود تعكس مزيجًا من 
الفــرح والافتخار والدهشــة فــي آنٍ واحد. وإذا كنا 
نــدرك الســبب الذي يقــف وراء الشــعورين الأول 
والثانــي، فدعونــا نتأمــل في العوامل المســببة 
التفصيــل: مــن  بشــيء  ونســردها  للدهشــة 

• أولً: الإمكانــات الفنيــة العاليــة، بما في ذلك 	
الحــدث بتفاصيلــه  الخــاص بتأميــن  الجانــب 

الكثيــرة علــى مســافات ونقــاط متفرقة، بــدءًا 

ــب مــن المتحــف المصــري  ــروج الموك مــن خ

بقلــب ميــدان التحريــر، مــرورًا بكافــة الطــرق 

وانتهــاءً  الملكيــة،  العربــات  ســلكتها  التــي 

بنقطــة الوصــول بالفســطاط.

• ثانيًــا: التناغــم الحركــي والصوتــي والضوئــي 	

بيــن كافــة تفاصيــل الاحتفــال الفنيــة والتــي 

جــرى اســتعراضها بتراتبيــة زمنيــة عاليــة الدقــة.

• لهــذا 	 المصــري  المشــاهد  اســتقبال  ثالثًــا: 

النــوع الراقــي مــن الفــن الغنائــي الــذي عــادةً 

مــا يتذوقــه قلــة مــن النــاس، خاصــة فــي ظل 

موجــة الشــعبوية الغنائيــة التــي طغــت علــى 

الســاحة الفنيــة علــى مــدار العشــرين عامًــا 

الماضيــة، وربمــا أكثــر، وقــدرة المشــاهدين 

علــى الإنصــات لهــذا النمــط علــى مــدار زمــن 

الاحتفال وتقبله وكأنهم دأبوا على ذلك كجزء 

معتــاد مــن البرامــج الترفيهيــة فــي حياتهــم.

• رابعًــا: الشــعور الســائد بالهويــة المصريــة 	

التــي لــم تطــغَ عليهــا أي هويــات أخــرى علــى 

الراحــل  المفكــر  عــدده  لمــا  وفقًــا  كثرتهــا، 

ــه عــن هويــات مصــر  ــا” فــي كتاب “ميــاد حن

الوطنيــة  الهويــة  أن  يثبــت  ممــا  الســبع، 

المصريــة هــي الحاضنــة الرئيســية لمــا تلاهــا 

مــن هويــات، وأنــه لا تناقــض أو صــراع علــى 

أي مســتوى بيــن كل هــذه الأوجــه المتعــددة 

للثقافــات التــي عرفتهــا أرض الكنانــة منــذ 

فجــر التاريــخ وحتــى يومنــا هــذا، بــل علــى 

ــل  ــزء أصي ــدد هــو ج ــإن هــذا التع العكــس، ف

مــن عبقريــة المــكان. فمصــر جاذبة بطبيعتها، 

كانــت كذلــك وســتظل.
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المعادلة الصعبة

• إذن، فلنبــدأ مــن جديــد، 	
بعــد مــا عددنــاه مــن نقــاط، أيــن هي 
الإجابة التي ســنقنع بها الأجداد بأن مصر 
ــة  القــرن الحــادي والعشــرين هــي ترجمــة أصيل
لمشروع أمة ودولة عرفها التاريخ قبل أن يعرف 
أممًــا غيرهــا، وأن تعاقــب الأزمنــة والملمــات لــم 
ينتقــص مــن مكانهــا شــبرًا ولا مــن مكانتهــا ذرة.

• والقــدرات 	 التحديــات قائمــة،  أن  الحــال  واقــع 
حاضرة، وتبقى المعادلة الصعبة في اســتخراج 
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وحســن  القــدرات  تلــك 
توظيفهــا ومتابعــة مــا يترتب 
علــى هــذا التوظيــف مــن نتائــج، 
ثــم البنــاء الموضوعــي عليهــا ســعيًا لمــا 
هــو أفضــل مســتقبلً. ترتيبًــا علــى ذلــك فــإن 
الثابــت مــن القــول أن بمقدورنــا اســتخلاص مــا 
يلــي مــن دلالات مــن قلــب هــذه الاحتفاليــة:

• أن هــذا الاحتفــال يتعيــن أن يُتخــذ نموذجًــا -بــل 	
دليــاً- علــى مــا لــدى مصــر مــن إمكانات قــادرة 
لتخطــي  الجيــد  التوظيــف  توظيفهــا  علــى 
العقبــات، حالمــا أعطينا الفرصة الحقيقية لمن 
يعرفــون بـ”أهــل الذكر”، ومكنّاهم من العمل 
فــي بيئــة صحيــة، وأخضعناهــم لمحاســبية 
حقيقيــة. فــكل مــن شــارك فــي هــذا العمــل 
-وهم بالتأكيد مئات إن لم يكونوا آلافًا– كانوا 
علــى موعــد مــع جلســة تدقيــق وتمحيــص من 
أعيــن كل مــن تابــع الحــدث، وخاصــة مــن أبنــاء 
مصــر الذيــن يتوقــون لــكل انتصــار مهما كانت 
صورتــه وحجمــه ومجالــه. أمــة مــرت بكثيــر مــن 
التحديــات التــي فاقــت الوصــف فــي فتــرة 
زمنيــة لــم تتعدّ عشــرية واحدة، لهــي في حالة 
جاهزيــة مؤكــدة لتقديــر أي عمــل ناجــح مخلص، 
واحترامًــا. تحيــة  عليــه  للقائميــن  والانحنــاء 

قبــل 	• مــن  الدفــع  أن    
البعــض بــأن الحــسّ الوطنــي 
خبــا  قــد  المصرييــن  عمــوم  لــدى 
أو بــات فــي مرتبــة متراجعــة لــدى ســلم 
أولويــات النــاس الذيــن انشــغلوا وراء لقمــة 
العيــش وشــئون حياتهــم، ربمــا يحتــاج إلــى 
مراجعــة حقيقيــة مــن قبــل هــؤلاء. الأرجــح أن 
القضيــة هــي أن هــذا الحــسّ المنغــرس فــي 
قلــوب المصرييــن فــي حاجــة إلــى محفز ليس 
أكثــر ليخــرج علينــا بقــوة معلنًــا عــن وجــوده، ومــا 
والانتصــارات. النجــاح  مــن  أكثــر  محفــز  مــن 

• أن العالــم بأكملــه ممــن تابــع الحــدث عينــه 	
دائمًــا مثبتــة علــى مصــر، وعلــى اســتعداد 
ــه  ــم للنقــد أو التشــجيع حســبما يقــدم إلي دائ
ــر  مــن منتــج، وهــي مكانــة لا تحظــى بهــا كثي
مــن الــدول، ربمــا هــي عبقريــة المــكان مــرة 
أخــرى، أو لعلهــا الشــعور بالملكيــة العالميــة 
للحضــارة الإنســانية، الأمــر الــذي يتعيــن علينــا 
أن نضعــه جميعًــا نصــب أعيننــا ونحــن نتبنــى 
السياســات ونعمــل علــى ترجمتها علــى أرض 
عظيــم،  والشــرف  كبيــرة،  الأمانــة  الواقــع. 
قاصــدة أنــا بذلــك أمانــة رعايــة مصالــح الوطــن 
وشــرف تمثيلــه فــي كل موضــع وموقــع. 
فالــكل مســئول، ولا مجــال الآن لإدراك غيــر 
ذلــك، والتكاســل والتســاهل تــرف لا نملكــه، 
بنــاه  مُلــك  علــى  نحافــظ  أن  حقًــا  أردنــا  إن 
المصريــون القدمــاء وحافــظ عليــه أبناؤهــم 
أيادينــا. تلقفتــه  حتــى  العصــور  مــر  علــى 

أرى فــي كل مــا ســبق مــا مــن شــأنه أن يجيــب علــى 
ســؤال ملوكنــا العظــام، مصر قــادرة بســواعد أبنائها 
شــرط أن يحرصــوا كل الحــرص علــى ذلك. ولعل في 
هــذه الاحتفاليــة الرشــيقة تذكــرة تنفــع المصرييــن.
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هل حان الوقت

لتطوير ثقافة المتاحف في مصر؟

يتمثــل التهديــد الأكبــر الــذي تواجهــه المتاحــف فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك مصــر، أنهــا لــم تعــد 
ــك  ــة. يُضــاف لذل ــن، ودعــم نفســها وأنشــطتها بالوســائل التقليدي لديهــا القــدرة علــى جــذب الزائري
مؤخــرًا جائحــة )كوفيــد- 19( التــي جعلــت المتاحــف تتراجــع فــي قدرتهــا علــى جــذب الزائريــن. فاعتبــار 
المتحــف مجــرد مــزار لعــرض القطــع والمعروضــات المختلفــة، لــم يعــد كافيًــا لجعلــه مكانًــا جذابًا لــرواده، 
خاصــة مــع التقــدم التكنولوجــي ووســائل الاتصــال التــي ســهّلت جمــع المعلومــات، بــل والاســتمتاع 
بمشــاهدة مــا يتــم عرضــه فــي معظــم المتاحــف بأنواعهــا المختلفة.مــن هنــا جــاءت الحاجــة إلــى تغييــر 

ثقافــة إدارة المتاحــف لإنقاذهــا ككيــان ثقافــي، ولكــن كيــف بــرز ذلــك فــي حالــة مصــر؟.

* د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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استدامة المتاحف

• ــدة لإدارة وتســويق 	 قــد تســعى النمــاذج الجدي
جــذب الــرواد للمتاحــف، للتركيــز حــول الزائــر فــي 
المطلــق، وتوفيــر منتجــات مختلفــة وخدمــات 
الــزوار  وتوقعــات  احتياجــات  مــع  تتوافــق 
المتنوعيــن. فــي مصر، بــدأت تلك الثقافة في 
ــة  ــر المتاحــف المصري ــدًا مــع تطوي الظهــور روي
ــل:  ــن الخاصــة بالمــزارات الســياحية، مث والأماك
قصــر البــارون بحــي مصــر الجديــدة، والمتحــف 
المصــري الجديــد بالجيــزة، والمتحــف الأتونــي 
وكذلــك  المنيــا.  بمحافظــة  إخناتــون(  )متحــف 
افتتــاح أنــواع جديــدة مــن المتاحــف لــم تكــن 
القومــي  المتحــف  مثــل  ســابقًا،  موجــودة 
للحضــارة المصريــة بمنطقــة الفســطاط، ومــا 
ســبقه مــن احتفاليــة ترويــج شــهدها العالــم كلــه 

وافتخــر بهــا المصريــون.

• يعتمــد هــذا النهــج بصــورة أساســية على تحليل 	
العلاقــة بيــن رضــا الــرواد مــن جهــة، وجــودة 
الخدمــات الثقافيــة مــن جهــة ثانيــة، ومفهــوم 
ــة. فمــن  ــة ثالث ــة مــن جه الاســتدامة الاجتماعي
خــال دراســة هــذه المجــالات الثلاثــة يمكــن 
أن تحقــق المتاحــف أهدافهــا التوعويــة، ودعــم 
الهويــة، والترويــج للســياحة، وكذلــك الربحيــة 
مــن خــال زيــارة المتاحــف والترويــج للســياحة 
كأحــد مصــادر الدخــل القومــي. ويتضمــن نجــاح 
تلــك العمليــة، تصميــم الأنشــطة التفاعليــة 
التــي تتــم داخــل جــدران المتحــف، ولا يمكــن 
للــرواد  المتحــف  انتقــال  أو  خارجــه،  تنفيذهــا 
ــرواد  ــة لل مثلمــا حــدث فــي نقــل القطــع الأثري
بهــدف  وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات  فــي 
الســعي إلــى المشــاركة المجتمعيــة ومــن ثــم 
وزواره. المتحــف  بيــن  تبادليــة  تطويــر علاقــة 

• تُشــير الدراســات المتعلقــة بتطويــر المتاحــف 	
إلــى أن زواره يســعون إلــى تلبيــة احتياجاتهــم 
المتعلقــة بالهويــة، فضــاً عــن احتياجــات أخــرى 
تعليميــة أو ترفيهيــة أو كليهمــا. كمــا يعتمــد 

رضــاء الــزوار على الخلفيــة التعليمية والثقافية 
والمســتوى الاجتماعــي لهــم وكذلــك تجاربهــم 
أدوات  عــدة  بالمتاحــف. وتُســتخدم  الســابقة 
ــودة  ــن ج ــزوار ع ــاس رضــا ال ــة لقي وأطــر هيكلي
الخدمــة قبــل مرحلــة التنفيــذ للمتاحــف الجديدة 
والمطــورة بهدف تحقيق الاســتدامة للمتحف.

المتحف الكبير

• ــر 	 تمــر عمليــة الإنشــاء للمتحــف المصــري الكبي
بآخــر مراحلهــا، اســتعدادًا لافتتــاح أكبــر متحــف 
أثــري فــي العالــم. وســوف يضــم قطعًــا أثريــة 
مــن حضــارة مصــر القديمــة، بمــا فــي ذلــك 
مجموعــة تــوت عنــخ أمــون الكاملــة. كمــا ســيتم 
عــرض العديــد مــن القطــع الأثريــة لأول مــرة. إذ 
كان أغلــب تلــك القطــع مخزنــة بمخــازن المتحــف 
المصــري بميــدان التحريــر. ويقــع المتحــف علــى 
مســاحة تصــل إلــى 480.000 متــر مربــع، وهــو 
ــا مــن مجمــع هــرم  علــى بعــد كيلومتريــن تقريبً
الجيــزة، حيــث يعــد جــزءًا مــن مخطــط رئيســي 

جديــد لهضبــة الجيــزة. 

• ــاء المتحــف مــن خــال 	 ــل بن ــة تموي تمــت عملي
حملــة أطلقتهــا الدولة لجمــع 550 مليــون دولار، 
ســاهمت فيهــا اليابانبقيمــة 300 مليــون دولار 
بعضهــا كمنحــة والأخــرى كقــرض ميســر، وكانــت 
هــذا  لبنــاء  الــازم  المــال  لجمــع  محاولــة  أول 
ــار  الصــرح العمــاق فــي المعــرض الجديــد للآث
فــي مدينــة  الفنــون  متحــف  فــي  المصريــة 
لــوس أنجلوســبالولايات المتحــدة الأمريكيــة، 
تحــت شــعار “تــوت عنــخ أمــون والعصــر الذهبــي 
الفرعونــي”، ونفــذ المشــروع خبــرات مصريــة 

ــام 2021. ــة، فــي ع وبلجيكي

• عمليــات 	 الجديــد  المصــري  المتحــف  يطبــق 
التبــادل بيــن جمهــوره منــذ بدايــة طرحــه كفكــرة 
للتنفيــذ. إذ تــم تحديــد تصميــم المبنــى مــن 
عنهــا  الإعــان  تــم  معماريــة  مســابقة  خــال 
فــي 7 ينايــر 2002. وتلقــى المنظمــون آنــذاك 
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للمتحــف الجديــد. وتقســم الجــولات التفاعليــة 
داخــل المتحــف لتشــمل منطقتيــن منفصلتين، 
إحداهمــا مرتبــة زمنيًــا والأخــرى موضوعيًــا. وتــم 
ترتيــب المناطــق الزمنيــة علــى النحــو التالــي: 
الرومانيــة،  اليونانيــة،  الفرعونيــة،  القديمــة، 
القبطيــة، العصــور الوســطى، الإســامية، ثــم 
الحديثــة والمعاصــرة. أمــا الترتيــب الموضوعي، 
فــكان فجــر الحضــارة، النيــل، الكتابــة، الدولــة 
المعتقــدات  الماديــة،  الثقافــة  والمجتمــع، 

والتفكيــر، معــرض الموميــاوات الملكيــة.

• يســتضيف المتحــف بصفــة دوريــة العديــد مــن 	
الفعاليــات المتنوعــة التــي تعنــي خليطًــا مــن 
الفئــات المهتمــة، حيــث تــم تنظيــم العديــد مــن 
المؤتمــرات داخــل قاعاتــه، مثــل مؤتمــر التــراث 
ــة  الافتراضــي المعنــي بوضــع تصــورات عملي
حــول تطبيــق البحــوث الحديثة فــي الحفاظ على 
هوية الأماكن التاريخية بمصر، وذلك بالاشتراك 
مــع العديــد مــن الجامعــات المصريــة والأجنبيــة. 
كمــا اســتضاف المتحــف بعــام 2020 القرعــة 
النهائيــة لبطولــة العالــم لكــرة اليد للرجــال 2021.

• ســيُعد المتحــف الأتونــي بالمنيــا عنــد افتتاحــه 	
المصريــة  الدولــة  متاحــف  أكبــر  رســميًا، 
تكلفــة  بلغــت  والــذي  الصعيــد،  بمحافظــات 
إنشــائه حتــى الآن 150 مليــون جنيــه، وتشــتمل 
الطوابــق الخمســة لهــذا المتحــف الهرمــي على 
ــة، ويشــمل المتحــف  ــات العــرض التقليدي قاع
ــرة  ــم، تســتفيد مــن خب مدرســة محترفــة للترمي
عمليــات  فــي  الفائــت  للقــرن  تمتــد  عقــود 
التنقيــب ودراســة الآثــار التــي تمــت بمنطقة تل 

العمارنــة جنــوب محافظــة المنيــا. 

1557 مشــاركة مــن 82 دولــة، ممــا يجعلهــا ثاني 
ــم  ــا ت ــخ، كم ــة فــي التاري ــر مســابقة معماري أكب
ــة  ــات التكنولوجي ــد المتحــف بأحــدث التقني تزوي
المختلفــة، بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا الواقــع 
والأدوات  الغــرف  باســتخدام  الافتراضــي 
المخصصــة لهــذا الغــرض، فــي محاولــة لتطبيق 

منهجيــة الاســتدامة بالمتحــف.

• تــم إعــداد المتحــف ليكــون مركــزًا دوليًــا للاتصــال 	
بين المتاحف بهدف تعزيز الاتصال المباشر مع 
المتاحف المحلية والدولية الأخرى، كما سيضم 
للمؤتمــرات ومركــزًا  متحفًــا للأطفــال ومركــزًا 
ــا للتدريــب، بالإضافــة لــورش عمــل تحاكــي  ثالثً
الأنشــطة المختلفــة بحضــارة مصــر القديمــة.

متاحف أخرى

• يُعــد المتحــف القومي للحضارة المصرية أحدث 	
المتاحف الكبيرة بمصر بمساحة قدرها 23،235 
متــر مربــع فــي مدينة الفســطاط القديمــة، وتم 
افتتــاح المتحــف بصــورة مبدئيــة فــي فبرايــر 
مــن عــام 2017 بهــدف عــرض مجموعــة مــن 
50000 قطعــة أثريــة، تعــرض الحضارة المصرية 
مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ حتــى يومنــا هــذا، 
متاحــف  مــن  المعروضــات  اســتقدام  وتــم 
المصــري،  المتحــف  مثــل:  أخــرى،  مصريــة 
والمتحــف القبطــي، ومتحف الفن الإســامي، 
القاهــرة،  فــي  المنيــل  ومتحــف  وقصــر 
بالإســكندرية. الملكيــة  المجوهــرات  ومتحــف 

• من أهم المقتنيات التي تم نقلها من المتحف 	
المصــري بالتحريــر هــي الموميــاوات الملكيــة 
التــي تــم عــرض موكبهــا عالميًــا في اســتعراض 
تســويقية  حملــة  أفضــل  يُعتبــر  أســطوري 
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• يوجــد بالمتحــف الأتوني منطقة 	
للعــروض  ومنطقــة  مكشــوفة 
ســتتيح  والتــي  المفتوحــة، 
ــى  ــد عل ــوع جدي نشــاطات مــن ن
زوار المتاحــف المصريــة، إضافــة 
إلــى ذلــك يلحــق المبنــى الإداري 
بمعــرض لبيــع الكتــب والهدايــا 
إعــداد مرســى  للجمهــور، وتــم 
لاســتقبال  مجهــز  ســياحي 
الســفن ذات الأحجــام المختلفــة.

• تطــور 	 فــي  الهائلــة  القفــزة  إن 
فــي  التاريخيــة  المتاحــف  إدارة 
معهــا  يتــازم  أن  تحتــاج  مصــر 
المتخصصــة،  المتاحــف  تطــور 
مثــل: متاحــف العلــوم، والزراعــة، 
والمتاحــف  الشــعب،  ومجلــس 
العســكرية، ومتاحــف الفنانيــن. 
كمــا يتطلــب ذلــك أيضًــا إدراك 
لأهميــة  التعليميــة  العمليــة 
المتاحــف، وآداب زيــارة المتاحــف 
الزيــارات  جعــل  خــال  مــن 
والرحــات المدرســية والجامعيــة 
المختلفــة  للمتاحــف  الميدانيــة 
جــزءًا مــن العمليــة التعليمية، لما 
لها من مردود ثقافي، تعليمي، 
وداعــم للهويــة، ورقمنــة زيــارة 
دوليًــا  لهــا  والترويــج  المتاحــف 
علــى  مــردود  مــن  لذلــك  لمــا 
القومــي،  والدخــل  الســياحة، 
العالــم. أمــام  مصــر  وصــورة 



كيف يفكر 
العالم؟

1
جواز سفر كورونا..

لماذا تصاعد الجدل الأخلاقي؟

هنــاك الكثيــر مــن الجــدل الدائــر حــول مــا يُعــرف الآن بجــوازات ســفر كورونــا. 
ورغــم انقســام الآراء حولهــا، إلا أن أغلــب الآراء تتجــه لتفريــغ أهميــة تلــك 
الجوازات من مضمونها، وتفنيد سلبياتها التي يمكن إجمالها في انعدام 
أخلاقيتهــا إلــى حــد انتهاك خصوصيــة المواطنين، والتمييز ضــد الأقليات 
الدينيــة أو العرقيــة. ومــن هنــا، يمكــن اســتعراض الاتجاهــات الســلبية 
وبعض الجوانب الإيجابية لجوازات السفر تلك مع محاولة تفنيد كل منها.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )23( - 15 أبريل 2021
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جواز سفر كورونا..

لماذا تصاعد الجدل الأخلاقي؟

هناك الكثير من الجدل الدائر حول ما يُعرف الآن بجوازات سفر كورونا. ورغم انقسام الآراء حولها، إلا أن أغلب 

الآراء تتجه لتفريغ أهمية تلك الجوازات من مضمونها، وتفنيد سلبياتها التي يمكن إجمالها في انعدام 

أخلاقيتها إلى حد انتهاك خصوصية المواطنين، والتمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية. ومن هنا، يمكن 

استعراض الاتجاهات السلبية وبعض الجوانب الإيجابية لجوازات السفر تلك مع محاولة تفنيد كل منها.

* نيرمين سعيد * نوران عوضين
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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جدل أخلاقي 

• فــي إطــار تفنيــد الجــدوى العلميــة والأخلاقيــة 	
ــراون”   ــكا ب ــرى “ريبي ــة جــوازات الســفر، ت لحصان
وآخــرون أن الأولويــة تتمثــل فــي الحفــاظ علــى 
حرية تنقل الأفراد وحرياتهم الشــخصية. وعليه، 
تُعــد جــوازات الســفر جــزءًا مــن أجــزاء الحصانــة 
ــدول فــي  المســتقبلية، وقــد نظــرت بعــض ال
اســتخدامها فعليًــا )مثــل: المملكــة المتحــدة، 
ويســتند  وتشــيلي(.  وأســتونيا،  وإيطاليــا، 
الشــهادات  أن  إلــى  عنهــا  المدافعيــن  فريــق 
الصحيــة اســتخدمت بالفعــل في حــالات الحمى 
الصفــراء علــى ســبيل المثــال، ومــن المرجــح 
عــدة  أشــكالً  كورونــا  جــوازات ســفر  تتخــذ  أن 
)مثــل: ســوار المعصــم، أو تطبيــق للهواتــف 
الصحيــة(.  الشــهادات  أو  النقالــة،  الذكيــة 
أقــل  متطلبــات  اتبــاع  علــى  فكرتهــا  وتقــوم 
صرامــة للتباعــد الاجتماعــي والســفر، وإن ظــل 
ــا هــو مــدى مطابقتهــا  الفيصــل فــي توظيفه
للأدلــة العلميــة ومتطلبــات التفكيــر الأخلاقــي.

• وعلــى الجانــب الآخــر، تشــير “بــراون” إلــى عــدم 	
جــدوى جــوازات الســفر، لأن الاســتجابة المناعيــة 
لفيــروس كورونــا لا تــزال غيــر معروفــة بالكامــل، 
وبالتالــي لا يمكــن البنــاء عليهــا. وعليــه، قــد 
تكــون اللقاحــات الأســاس الــذي يُبنــى عليــه 
فــي اســتخدام جــوازات ســفر كورونــا، ويرجــع 
ذلــك إلــى توافــر عــدة مزايــا بهــا، منهــا احتماليــة 
إنتــاج معــدل عــدوى ونمــط مناعــي يمكــن التنبؤ 
بــه، خصوصًــا أن اللقــاح مــن المفتــرض توفيــره 
الأخلاقيــة  المعضلــة  أن  بيــد  الســكان.  لــكل 
تكمــن فــي عــدم إتاحتــه لجميع الســكان بالفعل.

• مســألة 	 المثــارة،  الأخلاقيــة  المســائل  ومــن 
الحمايــة الفرديــة مقابــل الحمايــة المجتمعيــة؛ إذ 
تشــير تجــارب العمــل الســابقة مــع الفيروســات 
يحمــي  المســبق  التطعيــم  أن  إلــى  التاجيــة 
مــن الأعــراض الشــديدة للفيــروس، ومــع ذلــك 
قــد يحمــل الفــرد الفيــروس بأعــراض أقــل حــدة 
ولفتــرة مماثلــة، وبالتالــي قــد يصبــح مصــدرًا 
لنقــل العــدوى علــى الرغــم مــن حصولــه علــى 
إلــى  المعارضيــن  فريــق  يشــير  كمــا  اللقــاح. 
حالــة  فــي  الحصانــة  ســفر  جــوازات  توظيــف 
عشــر  التاســع  القــرن  فــي  الصفــراء  الحمــى 
وتحديــدًا فــي الولايــات المتحــدة لتبريــر تفــوق 
الجنــس الأبيــض، وهــو الأمــر الــذي عبــرت عنــه 
ــة فــي رؤيتهــا  صراحــة منظمــة الصحــة العالمي
كورونــا. ســفر  لجــوازات  الأخلاقيــة  للمخاطــر 

• والإنســاني، 	 الأخلاقــي  الصعيديــن  وعلــى 
الحيــاة  بعــودة  كورونــا  ســفر  جــوازات  تســمح 
الشــركات  فتــح  وإعــادة  تدريجيًــا،  الطبيعيــة 
الصغيــرة، وتقديــم الرعايــة الصحيــة لمرضــى 
كورونــا بحريــة. وفــي المقابــل، قــد تنشــأ ســوق 
ســوداء لجــوازات الســفر تلــك، ليتحايــل الأفــراد 
ويدفعــوا الأمــوال للحصــول عليــه والتنقــل بــه. 
وهنــاك تخوفــات مــن إمكانية ظهور نــوع آخر من 
التمييــز؛ بحيــث يتمكــن الأفــراد الحاصلــون علــى 
تلك الجوازات من ممارسة حرياتهم دون غيرهم.

• بينمــا أشــار كل مــن “نيكول حســون” و”أندرس 	
ــة  ــه مــن الممكــن جعــل عملي ــز”  إلــى أن هيرليت
جــوازات كورونــا أكثــر أخلاقيــة وإنســانية، فــي 
شــركات  بعــض  فيــه  تعمــل  الــذي  الوقــت 
اللازمــة  التقنيــات  تطبيــق  علــى  التكنولوجيــا 
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إذ  الرقميــة.  الســفر  جــوازات  إلــى  للوصــول 
فــي  اســتخدامها  يتــم  أن  المتوقــع  مــن  إنــه 
الســفر لبعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة، 
ولكــن الســؤال الــذي يجــب طرحــه هنــا هــو: 
الوســيلة  هــي  كورونــا  ســفر  جــوازات  هــل 
المناســبة للخــروج مــن أزمــة تفشــي الوبــاء؟

• ضــرورة 	 كورونــا  ســفر  جــوازات  تصبــح  وقــد 
شــبهة  تشــوبها  لا  حتــى  ولكــن  حتميــة، 
بعــض  يصاحبهــا  أن  يجــب  الأخلاقيــة،  عــدم 
الاســتثناءات، مثــل مراعــاة عــدم حصــول جميــع 
اللقاحــات لأســباب صحيــة  علــى  المواطنيــن 
مــع حاجتهــم إلــى ممارســة حياتهــم الطبيعيــة، 
وبالتالــي لا يجــب الحجــر علــى حرياتهــم. وفــي 
الســفر  جــوازات  ســتصبح  نفســه،  الســياق 
والســياحة،  الطيــران  لشــركات  مطلبًــا  تلــك 
كمــا بــدأ بعــض أصحــاب العمــل فعليًــا فــي 
لديهــم. العامليــن  علــى  التطعيــم  فــرض 

• “كاترينــا 	 أشــارت  نفســه،  الســياق  وفــي 
برامســتيدت”  إلى ما يســمى “عملة الأجسام 
لأصحابهــا  تســمح  ســوف  التــي  المضــادة” 
ــة مــن  ــة، كمــا ستســهم فــي حال بالتحــرك بحري
إنعــاش الاقتصــاد العالمــي، وإن أمكــن فــي 
المقابــل تزويرهــا مثلهــا فــي ذلــك مثــل العملــة 
العاديــة. وعليــه، قــد تنتشــر جائحــة أخــرى موازيــة 
الذهبيــة”. الســفر  “جــوازات  جائحــة  وهــي 

• ومــن منظوراقتصــادي، ونظــرًا لوجــود اقتصــاد 	
عالمــي هــش مــع ملاييــن العاطلين، فــإن وجود 
ــي  ــدى شــخص مــا لا تعن الأجســام المضــادة ل
أنــه ليــس عرضــة للإصابــة مــرة أخــرى. وقــد 
يلجــأ كل مــن تأتــي نتيجــة اختبــارات الأجســام 
المضــادة لديــه ســلبية إلــى أشــكال مختلفــة من 

ــارات  ــج اختب ــح أنفســهم نتائ ــة لمن ســرقة الهوي
إيجابيــة. وحتــى إذا تــم تجــاوز هــذا، فســوف 
تظهــر معضــات أخــرى تتعلــق بتاريــخ صلاحيــة 
الأجســام المضــادة، ومــن ثــم مــدة صلاحيــة 
جــوازات الســفر. كما ســتثور قضيــة أخرى تتعلق 
بوضــع معيــار معتــرف به عالميًا مــن كل البلدان.

• “باوبــاو 	 يــرى  صلــة،  ذي  ســياق  فــي 
السياســات  صانعــي  أنّ  وآخــرون   تشــانغ” 
أفضــل  حــول  صعبــة  أســئلة  يواجهــون 
اللقاحــات ســجلات  مــن  للتحقــق  الســبل 
ــح  ــادة فت )Vaccine Record Verification( لإع
والســفر.  التعليميــة  والمؤسســات  الأعمــال 
مجــالً  الأنظمــة  هــذه  مثــل  كانــت  تاريخيًــا، 
الســجلات  علــى  اعتمــدت  وإن  للحكومــات، 
الورقيــة، ولكــن الآن تقــوم مجموعــة متنوعــة 
والشــركات  الربحيــة  غيــر  المجموعــات  مــن 
والباحثيــن الأكاديمييــن بتطويــر أنظمــة التحقــق 
الرقمي لتشــمل جوازات ســفر رقمية للقاحات.

• فــي 	 العامــة  الصحــة  ســلطات  نظــرت  فقــد 
تطبيــق تقنية الشــهادات الرقميــة للأفراد الذين 
أصيبــوا بفيــروس كورونــا. ومــن شــأن ســجلات 
اللقــاح أن تقضــي علــى العديد من المشــكلات 
علــى  بنــاءً  اللقــاح  ســفر  بجــوازات  المرتبطــة 
اختبــارات الأجســام المضــادة. لكــن مثــل هــذا 
ــق  ــد خل ــر مخــاوف أخــرى علــى صعي النظــام يثي
مجتمــع مــن مســتويين يمكــن لأولهمــا التمتــع 
بقــدر أكبــر مــن الحريــة فــي العمل والســفر وأداء 
الأنشــطة الأخــرى علــى عكــس ثانيهمــا. لذلــك، 
العامــة  الصحــة  سياســات  تعطــي  أن  يجــب 
أنظمــة  فــي  والإنصــاف  للعدالــة  الأولويــة 
التحقــق مــن اللقاحــات مــن خــال عــدم معاقبــة 
الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إليها.
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• أشــار المقــال المعنــون “مــاذا تعنــي جــوازات 	
التطعيم بالنسبة لأوروبا؟”  إلى أن العديد من 
الــدول -بمــا فــي ذلــك دول الاتحــاد الأوروبــي- 
تــدرس تطبيــق جــوازات ســفر كورونــا التــي مــن 
شــأنها أن توفــر لحامليهــا وصــولً أســهل إلــى 
ــة بمــا فــي ذلــك الســفر. ولكــن،  خدمــات معين
بأنــه طالمــا  القانونييــن  الخبــراء  بعــض  جــادل 
اشــتراط  فــإن  للجميــع،  حقًــا  اللقــاح  يتــح  لــم 
الوصــول إلــى خدمــات معينــة ســيكون تمييزيًــا. 
اســتثناءات  وضــع  بذلــك  القيــام  وســيتطلب 
واضحــة للأفــراد الذيــن لا يمكــن تطعيمهــم 
)مثل: النســاء الحوامل أو الأفراد الذين يعانون 
مــن ردود فعــل تحسســية شــديدة محتملــة(. إذ 
تســتطيع البلــدان تقييــد وصول الأطفــال الذين 
لــم يتــم تطعيمهم ضد الحصبة إلى المدرســة، 
لأن لقــاح الحصبــة متــاح علــى نطــاق واســع. 
وبالتالــي، فــإن قبــول فكــرة أن أولئك الذين يتم 
تطعيمهــم أولً يجــب أن يســتعيدوا حقوقهــم 
عدالــة  علــى  يعتمــد  الفــور  علــى  الأساســية 
الجــدول الزمنــي لتخصيــص التطعيم من عدمه.

• تقريرهــم 	 فــي  وآخريــن  “تشــانغ”  وبحســب 
أن  المحتمــل  فمــن  ســابقًا،  إليــه  المشــار 
تواجــه تطبيقــات جــواز ســفر اللقاحــات مخــاوف 
ممــا  والمراقبــة،  الخصوصيــة  صعيــد  علــى 
يثيــر مخــاوف مــن إســاءة اســتخدام البيانــات 
التبنــي  يتطلــب  ولذلــك،  تــم جمعهــا.  التــي 
الســفر  جــوازات  لتطبيقــات  النطــاق  الواســع 
ثقــة  عــدم  علــى  التغلــب  باللقاحــات  الخاصــة 
الجديــدة  التكنولوجيــا  هــذه  فــي  الجمهــور 
والمنظمــات الحكوميــة والخاصــة التــي تديرهــا.

ــة الذيــن  ــة الصحي كذلــك، يواجــه مقدمــو الرعاي

أخــرى  تحديــات  المرضــى  بتطعيــم  يقومــون 
اللقاحــات  ســجلات  بتخزيــن  يتعلــق  فيمــا 
ومشــاركتها. إذ تتطلــب أنظمــة VRV مجموعــة 
يُفهــم  التــي  الصحيــة،  البيانــات  مــن  كبيــرة 
عمومًــا أنهــا معلومــات حساســة بشــكل خــاص 
بموجــب معظــم أنظمــة قوانيــن الخصوصيــة. 

• وتثــار التســاؤلات عمــا يجــب علــى مقدمــي 	
الرعايــة الصحيــة مشــاركته مــن ســجلات اللقــاح. 
وبــدون إشــراف أو معلومــات موثوقــة حــول 
مطــوري التطبيقــات، قــد يتــردد مقدمــو الرعايــة 
الصحيــة فــي مشــاركة تلــك الســجلات. وقــد 
ــا فــي المشــاركة خشــية  ــردد المرضــى أيضً يت
ناحيــة  مــن  حساســة.  طبيــة  بيانــات  تســرب 
أخــرى، لــن تعمــل تطبيقــات جــواز ســفر اللقاحات 
بشــكل جيــد فــي المناطــق التــي لا يمتلــك 
ــة  ــة القــدرة التقني ــة الصحي فيهــا مقدمــو الرعاي
لمشــاركة البيانــات، حيــث لا يمتلــك الكثيــر مــن 
الأشــخاص هواتــف ذكيــة، أو حيث لا يثق الناس 
تقــوم  التــي  الفاعلــة  والجهــات  بالتطبيقــات 
بتطوير التطبيقات. وعليه، يجب قبول سجلات 
يواجــه  لا  حتــى  الرســمية  الورقيــة  اللقاحــات 
أولئــك الذيــن لا يمتلكــون هواتف ذكية التمييز.

مجابهة التحديات

• ــه 	 ــرى “روزي بيكــون” و”كيرســتي إنّيــس”  أن ت
فــي طريــق العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، لا 
يمكــن القبــول بنظــام مــن مســتويين. ولتجنــب 
الطبيعيــة  الحيــاة  تكــون  أن  يجــب  التمييــز، 
تلقــي  أســاس  علــى  للأشــخاص  متاحــة 
ــدم  ــر ع ــث يُظه ــار حدي ــاح أو الخضــوع لاختب اللق
بالفيــروس. ومــع ذلــك، فــإن حمــل  الإصابــة 
ــارات  ــم مغلفــة أو إجــراء عــدة اختب بطاقــة تطعي
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لفيــروس كورونافــي يــوم واحــد لــن يجــدي مطــولً. ولا بــد 
مــن إثبــات الحالــة الصحيــة علــى نحــو يواكــب أحــدث الأدلــة 
ــة استكشــاف جــواز الســفر  ــة، وعلــى نحــو يعــزز قضي العلمي
ــي،  ــن اســتخدامه للســفر الدول ــذي يمك الصحــي الرقمــي ال
وفــي  الشــخصية.  البيانــات  علــى خصوصيــة  يحافــظ  بمــا 
هــذا الإطــار، تطــور الشــركات حلــولً مصممــة لمعالجــة هــذه 
ــل الســلطات  ــات مــن قب ــن البيان ــن تخزي ــاوف، كمــا يمك المخ
الصحيــة الموثوقــة وتأمينهــا باســتخدام التقنيــات المتقدمــة. 

• تتمتــع جــوازات الســفر الصحيــة الرقميــة بميــزة عــن بيانــات 	
الســجلات الورقيــة لكونهــا تســمح للمســتخدم بإثبــات حالتــه 
الصحيــة دون الكشــف عــن أي شــيء آخــر. وبمجــرد المصادقــة 
على المســتخدم باســتخدام ســجل المقاييس الحيوية لوجهه، 
يقــوم المدقــق )أي المــكان الــذي يطلــب مــن الفــرد إثبات حالته 
ــد  ــة( ببســاطة بمســح رمــز الاســتجابة الســريعة، ويؤك الصحي
تطبيقــه مــا إذا كان المســتخدم يفــي بمتطلبــات الدخــول.

• يُعــد الدمــج عامــاً مهمًــا آخــر للحصــول علــى المعلومــات 	
الصحيحــة، وبعــض التطبيقــات لا تتطلــب مــن المســتخدمين 
امتــاك هاتــف ذكــي خــاص بهــم، ويُمكــن للمدقــق اســتخدام 
جهــازه الخــاص لالتقــاط صــورة ومطابقــة شــخص لديــه ســجل 
آمــن لنتائــج الاختبــار أو حالــة التطعيم التي تحتفظ بها الســلطة 

التــي أصدرتــه.

ختامًــا، إن إثبــات الحالــة الصحيــة ســيصبح حقيقــة من حقائــق الحياة. 
ومــن شــأن ذلــك أن يُثيــر مخــاوف حقيقيــة علــى صعيــد حمايــة 
الحريــات الفرديــة وخصوصيــة البيانــات. ومــع مــرور الوقــت، يتضــح 
جليًــا اســتحالة العــودة إلــى الكيفيــة التــي كان عليهــا المجتمــع قبــل 
الوبــاء. إذ لا تتعلــق جــوازات الســفر الصحيــة الرقميــة بتقليــص 
الحريــة للبعــض ومنحهــا للبعــض الآخــر فحســب؛ ولكنهــا تظــل 
مــع ذلــك الخيــار الأفضــل حتــى الآن لتجنــب أي عمليــات إغــاق 
جديــدة. إذا تــم تصميمــه بشــكل صحيــح وبمراعــاة مبــادئ العدالــة 
والإنصاف، فمن الممكن حينئذ اســتعادة حرية التنقل المفقودة.
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بيانات 
وإحصائيات 

1
موقع مصر

في تقرير تنافسية السفر والسياحة
يصــدر تقريــر تنافســية الســفر والســياحة كل عاميــن، ويقيــس مجموعــة 
ــة المســتدامة لقطــاع الســفر  ــن التنمي ــي تمكّ العوامــل والسياســات الت
والســياحة بـــ140 اقتصــادًا. ويمثــل هــذا التقريــر أداة مرجعيــة اســتراتيجية 
لواضعــي السياســات والشــركات والقطاعــات التكميليــة فــي كل بلــد.

ووفقًــا للمؤشــر فــإن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا حققــت 
ثالــث أفضــل تحســن علــى مســتوى العالــم. وأن الإمــارات العربيــة، فــي 
الترتيــب 33، هــي الدولــة الشــرق أوســطية الوحيــدة التــي دخلــت ضمــن 
ــر  ــم. وأن مصــر، فــي الترتيــب 65، هــي أكث أفضــل %25 مــن بــاد العال
الــدول تحســنًا منــذ النســخة الســابقة للمقيــاس الصــادرة عــام 2017. 
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موقع مصر في تقرير تنافسية السفر والسياحة

ــن  ــي تمكّ ــل والسياســات الت ــة العوام ــس مجموع ــن، ويقي ــر تنافســية الســفر والســياحة كل عامي يصــدر تقري
ــة اســتراتيجية  ــر أداة مرجعي ــل هــذا التقري ــة المســتدامة لقطــاع الســفر والســياحة بـــ140 اقتصــادًا. ويمث التنمي

لواضعــي السياســات والشــركات والقطاعــات التكميليــة فــي كل بلــد.

ووفقًا للمؤشــر فإن منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا حققت ثالث أفضل تحســن على مستوى العالم. 
وأن الإمــارات العربيــة، فــي الترتيــب 33، هــي الدولــة الشــرق أوســطية الوحيــدة التــي دخلت ضمــن أفضل 25% 
مــن بــاد العالــم. وأن مصــر، فــي الترتيــب 65، هــي أكثــر الــدول تحســنًا منذ النســخة الســابقة للمقيــاس الصادرة 
عــام 2017. ويرتكــز المؤشــر علــى أربعــة محــاور رئيســية هــي: تهيئــة البيئــة، سياســة الســفر والســياحة وشــروط 
التمكين، البنية التحتية، والموارد الطبيعية. وتتراوح قيم المؤشرات بين 1 و7 درجات )1= الأسوأ، 7= الأفضل(.

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ترتيب عدد من الدول بمؤشر تنافسية السياحة والسفر 2019 وحجم التغير عن عام 2017
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ترتيب مصر بمحور تهيئة البيئة وعدد من المؤشرات الفرعية 
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ترتيب عدد من الدول بمحور تهيئة البيئة وفقًا لتقرير تنافسية السفر والسياحة 2019

ترتيب مصر بمحور سياسة السفر والسياحة وشروط التمكين وعدد من المؤشرات الفرعية
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ترتيب عدد من الدول بمحور سياسة السفر والسياحة
وشروط التمكين وفقًا لتقرير تنافسية السفر والسياحة 2019

ترتيب مصر بمحوري البنية التحتية والموارد الطبيعية والثقافية وعدد من المؤشرات الفرعية
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ترتيب عدد من الدول بمحور تهيئة البيئة وفقًا لتقرير تنافسية السفر والسياحة 2019

ترتيب عدد من الدول بمحور الموارد الطبيعية والثقافية وفقًا لتقرير تنافسية السفر والسياحة 2019
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.










